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عودة إلى صيغة الـ32 وزيراً... وترميم المبادرة الرئاسية



3سياسة2 سياسة

المشهد السياسي

بـــفـــراغ   2018 عــــــام  ــــاد  ــبـ ــ الـ تـــــــــودّع 
حــكــومــي وأزمــــــة ســيــاســيــة وشــلــل 
شبه كامل يصيب الدولة اللبنانية، 
كـــانـــت  وإن  ــا.  ــنــــهــ مــ ــقـــى  ــبـ تـ مـــــا  أو 
أســاس  على  النيابية  الانــتــخــابــات 
ــدّ الإنـــجـــاز  ــعــ ــ

ُ
ــقــــانــــون الـــنـــســـبـــي ت الــ

ــبــــاد  ــيــــاســــي الــــوحــــيــــد فـــــي الــ الــــســ
طــوال سنة كاملة بعد نحو عامين 
عــلــى تــســويــة الـــرئـــاســـة وانــتــخــاب 
فــإن خطاب  عـــون،  ميشال  الرئيس 
ــنـــي واســـتـــعـــار  ــلـ ــعـ المـــحـــاصـــصـــة الـ
الخطاب الطائفي والمذهبي والأزمة 
الــحــكــومــيــة المــســتــفــحــلــة، وضــعــت 
اللبناني  الــســيــاســي  الــنــظــام  ــة  أزمــ
بــأكــمــلــه عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث، وإن 
كانت القوى لا تزال تحاول النجاة 
مـــن الاســـتـــحـــقـــاق الـــتـــاريـــخـــي، عبر 

تسويات مصلحية مرحلية.
ــلــــى تــشــكــيــل  ــوم عــ ــ ــيــ ــ فـــــالـــــصـــــراع الــ

ــه، لا  الــحــكــومــة لا مـــبـــرّر مــنــطــقــيــا لــ
ــلــــيــــمــــي الـــــذي  عــــلــــى المــــســــتــــوى الإقــ
ــد تـــــــــحـــــــــوّلات جــــــــذريــــــــة فـــي  ــ ــهـ ــ ــــشـ يـ
الــــعــــاقــــات الــــســــوريــــة ـــــــــ الـــعـــربـــيـــة 
وانعكاساتها على لبنان، ولا على 
ــــذي يــفــرض  ــي الــ ــلـ ــداخـ المـــســـتـــوى الـ
حـــكـــومـــة،  أي  ــة،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ ــيـــل  ــكـ ــشـ تـ
ـــهـــا تـــســـعـــى )وهــــــــو مــســتــبــعــد( 

ّ
عـــل

إلـــــى وضـــــع خـــطـــط لإنــــقــــاذ الـــبـــاد 
ــادي، ريــثــمــا  مـــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـ
تـــؤجّـــل أمـــد الانــفــجــار أو الانــهــيــار 
الــحــتــمــي لــلــنــظــام الــســيــاســي. ومــع 
القوى  تقدّمها  التي  التبريرات  كل 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة حــــول حسن 
أن   

ّ
إل التشكيل،  عمليّة  فــي  نيّتها 

الـــصـــراع الـــيـــوم يــخــتــصــر بــالــلــهــاث 
ــفـــوذ  ــنـ ــقــــائــــب وعــــلــــى الـ ــلــــف الــــحــ خــ

بالتمثيل،  الــتــشــاوري  مطلب  دعـــم 
 الأزمـــــــة عــبــر 

ّ
ورفــــــض بـــاســـيـــل حـــــل

ــي يطالب 
ّ
تــوزيــر الــلــقــاء بــوزيــر ســن

رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ بــأن 
ـــه مــــن ضـــمـــن 11 

ّ
ــن حـــصـــت يـــكـــون مــ

وزيــــــــراً هــــي حــــصّــــة الـــتـــيـــار وعــــون 
مجتمعين، تقدّم رئيس الجمهورية 
ــط، مـــعـــربـــا عــن  ــ ــوسـ ــ ــــى الـ خــــطــــوة إلــ
من  التشاوري  اللقاء  تمثيل  قبوله 
ــذا الأســـــاس، قــاد  حــصّــتــه. وعــلــى هـ
المـــديـــر الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء 
ــادرة لإيـــجـــاد  ــبــ ــبّــــاس إبـــراهـــيـــم مــ عــ
مــخــرج لــلــتــســويــة، إذ إن الــحــريــري 
ــة 8 

ّ
تــراجــع عــن رفــضــه تمثيل »ســن

آذار«، وتراجع اللقاء التشاوري عن 
مطلبه تمثيله بأحد النواب الستة، 
ــن رفــضــه  ــع بـــاســـيـــل عــ ــراجــ فــيــمــا تــ
ــن حـــصّـــة الــتــيــار  ــاء مــ ــقـ ــلـ تــمــثــيــل الـ
ابـــراهـــيـــم  ــادرة  ــبــ مــ أن   

ّ
إل ــد.  ــهـ ــعـ والـ

اصـــطـــدمـــت بــشــيــاطــن الــتــفــاصــيــل. 
أن يختار  المفترض  كــان من  وفيما 
عون اسماً من بين أسماء يقترحها 
 
ً
ليكون وزيــراً ممثلا الستة  الــنــواب 
المــبــادرة  فت 

ّ
توق الحكومة،  فــي  لهم 

يكون  أن  على  باسيل  إصـــرار  عند 
ــــواد عــــدره،  الـــوزيـــر المـــخـــتـــار، أي جـ
ضمن تكتل »لبنان القوي«، وهو ما 
الذي أصرّ  التشاوري  اللقاء  رفضه 
 حصرياً 

ً
على أن يكون عدره ممثلا

المـــبـــادرة لا  تــــراعَ  لــم  لـــه. بالنتيجة، 
 

ّ
قــبــل أن تطل  ولا مــضــمــونــا، 

ً
شــكــا

من جديد أزمــة توزيع الحقائب، لا 
البيئة  وزارة  عــلــى  الــخــاف  ســيّــمــا 

بين باسيل والرئيس نبيه برّي.
وفـــــــي غــــضــــون أســــــبــــــوع، انـــعـــكـــس 
ـــراً عــلــى مــواقــع 

ّ
فــشــل الــتــألــيــف تـــوت

جمهور  بــن  الاجتماعي  التواصل 
حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل مـــن جــهــة، 
وجمهور التيار الوطني الحرّ، قبل 
والــلــواء  الطرفين  قــيــادة  تتحرّك  أن 
ــلـــى الـــتـــهـــدئـــة،  ــم لــلــعــمــل عـ ــيــ ــراهــ إبــ
وإعــــــــــادة إطـــــــاق مـــــبـــــادرة جـــديـــدة 

والسعي للتأليف الحكومي.

الــذي  النفوذ  ذلــك  الحكومة،  داخـــل 
 

ّ
انــفــض إذا   

ّ
إل يُــصــرف  أن  يمكن  لا 

اليوم،  السائد  الأدنــى  الحدّ  توافق 
وباتت البلاد أمام افتراقات جذرية 
بــن الــقــوى الــســيــاســيــة المــتــحــالــفــة، 
الحرّ  الوطني  التيار  بــن  سيّما  لا 
الوطني  التيار  بــن  أو  الله  وحــزب 
ــــو مــا  الــــحــــرّ وتــــيــــار المــســتــقــبــل، وهـ

يصعب تخيّل حدوثه.
النيابية،  الانتخابات  بعد  ما  منذ 
ــة الــــتــــشــــكــــيــــل الـــحـــكـــومـــي  ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
مــرتــهــنــة فــي كــل مــراحــلــهــا لــتــوزيــع 
داخل  والتمثيل  والنفوذ  الحقائب 
الـــوزراء. في الأشهر الأربع  مجلس 
تمثيل حزب  عقدة  ت 

ّ
احتل الأولـــى، 

من  الأكبر  الحيّز  اللبنانية  القوات 
المــفــاوضــات والمــمــاطــلــة والــتــراشــق 
الحرّ،  الوطني  التيار  الإعلامي مع 
ــعــــي الـــــقـــــوات لـــلـــحـــصـــول عــلــى  وســ

خمسة وزراء مع حقائب وازنة، من 
رفــض  مــع  الـــعـــدل،  حقيبة  ضمنها 
الوزير جبران باسيل لهذه المطالب. 
وحــن بــدا الرئيس سعد الحريري 
على وشك السير بتأليف الحكومة 
مـــا اســتــمــرت  إذا  الـــقـــوات  مـــن دون 
ــا، تـــراجـــعـــت الـــقـــوات،  ــنـــادهـ عــلــى عـ
وقبلت بأربعة وزراء والتخلي عن 
وزارة العدل. وكان سبق ذلك بقليل 
ــي مـــن الــنــائــب الــســابــق  ــ تـــراجـــع أوّلـ
وليد جنبلاط عن مطلبه باحتكار 
الـــدروز الثلاثة في  الـــوزراء  تسمية 
التجاذب  وصــل  أن  بعد  الحكومة، 
بـــــن الــــتــــيــــار والــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
ـــر في 

ّ
الاشـــتـــراكـــي إلــــى بــــــوادر تـــوت

قرى الشوف المختلطة، فما كان من 
تــراجــع عــن شرطه،  أن  إلا  جنبلاط 
بِل بمبادرة بدأها النائب جميل 

َ
وق

 
ّ

السيد لمنح رئيس الجمهورية حق

الثالث من  الـــدرزي  الــوزيــر  تسمية 
ضــمــن مــجــمــوعــة أســـمـــاء يطرحها 
النائب طــال أرســـان. ومــع انتهاء 
الـــعـــقـــدتـــن المــســيــحــيــة والـــــدرزيـــــة، 
بــقــيــت الـــعـــقـــدة الـــســـنـــيّـــة، المــرتــبــطــة 
بــتــمــثــيــل نــــواب الــلــقــاء الــتــشــاوري، 
 الأمــن الــعــام لحزب الله 

ّ
الــذي أطــل

الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه بــخــطــاب 
ــم مــطــالــب  ــدعـ لـــيـــقـــول إن الــــحــــزب يـ
ــه يــقــبــل بما  هــــؤلاء بــالــتــمــثــيــل، وإنــ
يقبلون به ولا يودع أسماء وزرائه 
 

ّ
ــحــل

ُ
لــــدى الــرئــيــس المــكــلــف مـــا لـــم ت

ــة تمثيل الــلــقــاء الــتــشــاوري مع  أزمـ
اللقاء.

الحريري في موقفه  ب 
ّ
وفيما تصل

ي 
ّ
أي وزيــر سن التنازل عن  برفض 

من حصته ورفضه توزير أي نائب 
آذار«،   8 ــة 

ّ
الــلــقــاء وتمثيل »ســن مــن 

ــزب الـــلـــه فــي  ــ ــدّد حـ فــــي مـــقـــابـــل تــــشــ

عودة إلى صيغة الـ32 وزيراً... وترميم المبادرة الرئاسية:

»التشاوري«... في حصة عون ل لـ
ّ
ممث

أعيد إحياء المبادرات الهادفة إلى تشكيل الحكومة، إذ يجري العمل على ترميم المبادرة السابقة لرئيس الجمهورية، في 

محاولة لاستنساخ طريقة تمثيل حزب الطاشناق داخل تكتل »لبنان القوي«

باسيل يشترط أن يشارك 

ممثل »التشاوري« في 

اجتماعات »لبنان القوي«

تبقى أزمة توزيع الحقائب

ما البيئة عقبة 
ّ
الوزارية لا سي

رئيسية أمام عملية التشكيل

مقال

علي حيدر

»درع  عملية  بدء  على  أسابيع  أربعة  نحو  مضي  بعد 
قالت  أنفاق  وتعطيل  كشف  الى  تهدف  التي  شمالي« 
اسرائيل أنها تجاوزت الحدود اللبنانية باتجاه الاراضي 
من  أكثر  تسجيل  بالامكان  بات  المحتلة،  الفلسطينية 
رسائل  حول  تبلورت  التي  بالصورة  تتصل  ملاحظة 

ونتائج هذه »العملية« ببعديها السياسي والعملاني.
العدو  اركان جيش  رئيس  تعمد  متتاليين  يومين  على 
نتنياهو  بنيامين  الوزراء  ورئيس  ايزنكوت  غادي 
لكن  نهاياتها.  في  باتت  العملية  هذه  بأن  الايحاء 
عاملا  كانت  والرمزية  السياسية  الاعتبارات  أن  يبدو 
أساسياً ـــ الى جانب أبعاد عملانية ومهنية ـــ في بلورة 
يبدو  ايزنكوت  إلى  بالنسبة  وتوقيته.  الموقف  هذا 
واضحاً أن همه الرئيسي يتركز على أن يختم حقبته 
التي تنتهي منتصف الشهر المقبل )كانون الثاني( بما 
يؤدي  عملاني  إنجاز  أنه  على  رصيده  في  سيسجل 
اعتبارات  أما  الشمالية.  المنطقة  حماية  الى   

ً
مستقبلا

نتنياهو فهي متصلة بالاجواء الانتخابية التي دخلت 
فيها اسرائيل.

تحديداً،  شمالي«  »درع  اسم  اختيار  أن  الواضح  من 
العملية على  الى تقديم  الى قرار مدروس يهدف  يعود 
في  والخيار  الاهداف  على مستوى  وقائي،  اجراء  أنها 
وبصرف  الشمالية.  بالمنطقة  محدق  تهديد  مواجهة 
النظر عن مدى صحة كل ما تقوله اسرائيل ودقته، فقد 
حزب  أن  مفادها  رسالة  توجيه  على  بشدة  حرصت 
الله هو في موقع الهجوم، وانها لم تتجاوز في خيارها 
»الاراضي  وفي  الوقائية،  الاجراءات  على  إلا  المضاد 
لكن هذا  المحتلة(.  الفلسطينية  )الاراضي  الاسرائيلية« 
الحرص الاسرائيلي على عدم تجاوز الخط الازرق في 
الحادة  ليتجلى في صورته  »الانفاق«، ما كان  معالجة 
التي بدا عليها، لولا معادلة الردع التي فرضها حزب الله. 
وهو ما دفع العديد من المعلقين العسكريين في اسرائيل 
الى التندر على اداء الجيش والقيادة السياسية الذي رأوا 

فيه تجسيداً فعلياً صريحاً لقوة ردع حزب الله.
التي  اللبنانية  المناطق  على  اسرائيل  أطلقت  وللمقارنة، 
كانت تحتلها ) 1985 ـــ 2000( تسمية »الحزام الامني«. 
وهدفت من وراء ذلك الى الايحاء بأنه يهدف الى حماية 
أطماعها  مع  الشعار  هذا  يتعارض  )ولا  الشمال  أمن 
التوسعية( وقد كان هذا المفهوم ضروريا في الساحة 
الداخلية الاسرائيلية كونه كان يمنح القيادة السياسية 
الضربات  ظل  في  الاحتلال  استمرار  مشروعية 
والخسائر التي كان يتلقاها باعتبارها جزءاً من عمل 
دفاعي عن أمن الشمال )خلاصة السردية الاسرائيلية 

أمام جمهورها(.
الشمال، عام 2018،  أمن  أجل حماية  المقابل، ومن  في 
من  حزام  بلورة  إلى  مضطرة  نفسها  اسرائيل  تجد 
الفلسطينية  الاراضي  داخل  لكن  الامنية،  الاجراءات 
المحتلة نفسها، فتفجر أنفاقاً... وتملأ أخرى بالإسمنت، 
للتسلل. وهو ما يكشف عن  وتجرف مساحات منعاً 
فرضتها  التي  المعادلات  مع  والتسليم  التكيف  حجم 

المقاومة.

التوظيف الدولي والداخلي

مع  الحدود  على  استفزاز  أي  بت 
ّ
تجن ابيب  تل  أن  مع 

المهمة،  استكمال  دون  يحول  ارباك  لأي  تفادياً  لبنان، 
قالت  ما  استغلال  إلى  مواز  خط  على  عمدت  أنها  إلا 
الغاية  لهذه  وجندت  الدولي.  المستوى  على  أنفاق  إنه 
أجهزتها الاعلامية والسياسية والدبلوماسية. لكن في 
النهاية لم تحقق ما كانت تطمح اليه على مستوى القرار 
الذي دفعت إلى انتزاعه دولياً. وهو ما يُسجل على أنه 

فشل اسرائيلي له أسبابه وسياقاته ورسائله.
تحوّل  أن  اسرائيل  حاولت  اللبناني،  المستوى  على 

الداخل  في  وخلافية  مادة سجالية  الى  الأنفاق  قضية 
دة، إلا  اللبناني، استناداً الى رهانات وسيناريوات مُحدَّ
أن ما طمحت اليه لم يتحقق حتى بصيغة الحد الادنى، 
وما يُسجل على أنه قصور اسرائيلي في مواجهة بيئة 
المقاومة. ويعود ذلك الى إدراك معظم الجمهور اللبناني 
أداة  توفر  ألا  ـــ  حقها  فقط  وليس  ـــ  المقاومة  واجب  أن 
أو وسيلة أو تكتيكاً لحماية لبنان... وأنه لولا المخاوف 
الاسرائيلية المتعاظمة من تعاظم قدرات المقاومة وتطور 
تكتيكاتها، لكنا شهدنا وضعاً أمنياً مغايراً لما يشهده 

لبنان.
فقد  الاسرائيلي،  الداخلي  بالتوظيف  يتعلق  ما  أما في 
خلفية  في  متقدمة  مرتبة  يحتل  كان  أنه  واضحاً  بات 
اعلامية  بحملات  واكبها  التي  العملانية  الخطوات 
وسياسية، من دون أن يتعارض ذلك مع الأبعاد المهنية 
السياسي  المستويان  ونجح  الجيش.  عنها  ر  يُعبِّ التي 
الوسط  في  عملاني  لإنجاز  الترويج  في  والعسكري 

الداخلي الاسرائيلي.

على المستوى العملاني

أنها  اسرائيل  تقول  التي  الانفاق  عدد  كان  ما  أياً 
باتت  العملية  أن  نتنياهو  اعلان  أن  إلا  اكتشفتها، 
يعنيان  الانفاق،  أغلب  تحديد  ايزنكوت  واعلان  وراءنا، 
أنهما يريدان التسليم بالنتيجة التي تحققت من ناحية 
فعلية. وهو موقف ينطوي في أحد جوانبه على إقرار 
بتعذر كشف المزيد ـــ على افتراض وجودها. وبحسب 
الرواية الاسرائيلية، تكون تل ابيب كشفت عما تعرفه، 
واكتشف حزب الله ما تعرفه وما لا تعرفه اسرائيل... 
في  البحوث  بقسم  دفعت  التي  هي  النتيجة  هذه  ولعل 
الى  المبادرة  معارضة  الى  الاسرائيلية  الاستخبارات 
من  لكل  الاحوال،  جميع  وفي  الانفاق.  عن  الكشف 
الطرفين خططه البديلة في الاستعدادات التي ترتكز في 

جوهرها على عناصر المفاجأة.
التي  الرسائل  أهم  من  أن  التقدير  يمكن  وبالاجمال، 
والشعبي  الرسمي  المستويين  لدى  مسلمة  باتت 
)المستوطنين( في الكيان الاسرائيلي، أن حزب الله لديه 
كامل الحزم والارادة، اضافة الى الخطط الجدية، لتنفيذ 
الله في مواجهة أي  كل ما توعّد به الأمين العام لحزب 
السيناريو  هذا  يعد  ولم  لبنان.  على  اسرائيلي  عدوان 
بل أصبح حقيقة مسلماً  مُرجّح،  نظري  تقدير  مجرد 
بها، وبالتأكيد سيكون من الآن فصاعداً أكثر حضوراً 

خذي القرار السياسي والامني.
ّ
في وعي مت

الخطورة  حجم  أبيب  تل  في  القرار  أصحاب  ويدرك 
الكامنة في ما لا تعلم اسرائيل عنه شيئاً، وفي ما لا 
تعلم أنها لا تعرفه. لكنهم يدركون أيضاً حجم الخطورة 
الكامنة في ما تعتقد أنها متأكدة منه، ثم يتبين خطأه 
ت عليه تقديراتها وخططها 

َ
لاحقاً، لكن بعدما تكون بن

في  أنه  الاخير،  السيناريو  هذا  وخطورة  وخياراتها. 
السابق كانت نتائج الاخطاء في التقدير قابلة للاحتواء 
 
ً
بفعل موازين القوى، أما الآن فلم يعد الامر كذلك. ونتيجة
لذلك، باتت اسرائيل مضطرة إلى أن تأخذ في الحسبان 
خطورة المحتمَل حتى لو كانت درجة احتماله ـــ بنظرها ـــ 
متدنية أو حتى متوسطة. وهو ما تجلى في اقرار قيادة 
المؤسسة العسكرية بحقيقة أنه »يوجد دائماً عدم يقين 
السيناريوات  في  ايضاً  وتجلى  الله..«،  حزب  أداء  إزاء 
التي  ـــ  هآرتس  صحيفة  وصف  بحسب  ـــ  الكارثية 
قدمتها قيادة المنطقة الشمالية إلى المستوى السياسي، 
الى  للمبادرة  ودفعهم  لديهم،  الرعب  أثار  الذي  الامر 
يجدون  أنهم  ايضاً،  ذلك  ويعني  »درع شمالي«.  عملية 
عدم  إلى  مضطرين  ـــ  الاحيان  بعض  في  ـــ  أنفسهم 
الوثوق التام بما يملكونه من معلومات ولا يركنون الى 
ولأثمان  أشد  لمخاطر  تفادياً  تقديرات،  من  ونه 

ّ
يتبن ما 

أكثر ايلاماً، ولتداعيات غير محسوبة قد تغيّر المشهد 
الاقليمي خارج اطار حساباتهم ورهاناتهم.

»درع شمالي« في الميزان:

نجاح في تل أبيب... وقلق من المجهول

ف 
ّ
المــبــادرة الــجــديــدة بـــدأت حــن كل

عــون، قبل أيــام، المدير العام للأمن 
الاتــصــالات، مانحاً  العام بمعاودة 
الاخير ورقــة تفاوضية مع تأكيده 
 
ً
ــا

ّ
ــر مــمــث ــوزيـ الــقــبــول بــــأن يــكــون الـ

حصرياً للقاء التشاوري في حصّة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــكــن الاقــتــراح 
 أزمـــة بــقــاء الخلاف 

ّ
الأخــيــر لا يــحــل

 
ّ

حــــــــول الــــجــــهــــة الـــــتـــــي ســـيـــصـــطـــف
ــر المـــفـــتـــرض  ــ ــوزيــ ــ ــا الــ ــهـ ــبـ ــانـ إلــــــى جـ
فــــي حـــــال الـــتـــصـــويـــت فــــي مــجــلــس 
ــوزراء، إذ لا يـــزال بــاســيــل مــصــرّاً  ــ الــ
ــر مـــن ضمن  عــلــى أن يـــكـــون الــــوزيــ
الــقــوي« وأن يــشــارك  تكتل »لــبــنــان 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه، فــــي اســتــنــســاخ 
لــــتــــجــــربــــة حـــــــزب الــــطــــاشــــنــــاق فــي 
السنة،  رأس  إجـــازة  وبــعــد  التكتل. 
ــادرة  ــبـ ــذه المـ ــبــحــث تــفــاصــيــل هــ

ُ
ســت

ــاوري«.  ــتـــشـ ــاء »الـــلـــقـــاء الـ ــع أعـــضـ مـ
ــد مـــصـــدر معني  ــؤكّـ فـــي المـــقـــابـــل، يـ
القديمة  »الصيغة  أن  بالمفاوضات 
انـــتـــهـــت، وعــــدنــــا إلـــــى الـــبـــحـــث فــي 
صــيــغ تــتــضــمــن تــوســيــع الــحــكــومــة 
إلى 32 وزيراً«. غير أن صيغة الـ32 
منذ  باسيل  الــتــي يطرحها  وزيـــراً، 
الـــبـــدايـــة، والـــتـــي تــتــضــمّــن إضــافــة 
ــلـــــوي ووزيــــــــــر لـــأقـــلـــيـــات  ــ وزيـــــــــر عـ
)ســـريـــانـــي(، ويـــوافـــق عليها حــزب 
تـــــزال حــتــى الآن تــصــطــدم  الـــلـــه، لا 
بعدم قبول الحريري لها. فالأخير 
يرى أن إضافة وزير علوي الآن إلى 
الحكومة من حصّته مقابل تخليه 
ي، تسمح لسوريا في 

ّ
عن وزير سن

الــوزيــر  المــــرة المــقــبــلــة بتسمية هـــذا 
ــلـــويـــن إلـــى  ــعـ وتــــحــــويــــل تــــوزيــــر الـ
ــادرة  ــبـ ــاب المـ ــحـ عُــــــرف. ومــــع أن أصـ
 للحريري، عبر تبديل 

ً ّ
ابتدعوا حل

المقعد الوزاري الذي منحه للرئيس 
نجيب ميقاتي من سني إلى علوي، 
ل عن 

ّ
وإعطاء المقعد السّني إلى ممث

 أن الحريري لم 
ّ

اللقاء التشاوري، إل
يعلن موافقته بعد.

)الأخبار(

اللبنانية منتصف الأســبــوع  الأجـــواء  الـــذي استهدف ســوريــا مــن  الــعــدوان  بعد 
الماضي، أعطت وزارة الخارجية والمغتربين تعليماتها إلى مندوبة لبنان الدائمة 
الأمــن بالخروقات الإسرائيلية  أمــام مجلس  للتقدّم بشكوى  المتحدة  الأمــم  لدى 
الخطيرة التي تهدّد الاستقرار في المنطقة وتشكل خرقاً سافراً للقرار 1701. 
كذلك أعطى وزير الخارجية جبران باسيل التعليمات إلى قنصلية لبنان العامة 
في مونتريال، لإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO شكوى تم إعدادها 
بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك ضد ممارسات إسرائيل التي شكلت خطراً على 
حركة الطائرات المدنية وكادت تتسبب في كارثة بشرية كبيرة. وبحسب بيان 
د أنها تقوم بكل ما يلزم لردع اسرائيل 

ّ
صادر عن الخارجية، فإن الــوزارة تؤك

عن خروقاتها الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين للخطر، الأمر الذي يجب ألا 
يخيف المواطنين والسياح والــزوار من أخطار أمنية على حياتهم لدى توجّههم 

من لبنان واليه.
الجمهورية  استهدفت  التي  الإسرائيلية  الجوية  »الغارات  أدان  قد  باسيل  وكــان 
المدني  الطيران  عــرّضــت سلامة  والــتــي  اللبنانية،  الأجـــواء  مــن  السورية  العربية 
الدولية  للقواعد  مخالف  بشكل  الإسرائيلية  المــقــاتــات  تحليق  بسبب  للخطر 
المعمول بها، وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه طائرات مدنية بالهبوط والإقلاع من 
المطار أو التوجه باتجاهه، ما وضع هذه الطائرات في دائرة الخطر نتيجة تبادل 
بالإضافة  السورية،  الجوية  والدفاعات  المعادية  المقاتلات  بين  الصواريخ  إطلاق 
إلى تعرض أنظمة الأقمار الصناعية اللبنانية، التي تستخدمها الطائرات المدنية، 

للتشويش«.
)الأخبار(

شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل:

دت الطائرات المدنية بكارثة
ّ

هد
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الحريري لم يقبل بعد بتوزير علوي ولو كان من حصّته خوفاً من تحويل الأمر إلى عرف )هيثم الموسوي(

بعد هدوء ملحوظ ساد وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصري حزب الله وحركة أمل من 
قيادات  عليه  عملت  الذي  التهدئة  قرار  على  عطفاً  ثانية،  من جهة  الحرّ  الوطني  والتيار  جهة 
ر إلى موقع »تويتر« بعد هجوم عنيف 

ّ
الأحزاب الأسبوع الماضي، أعاد النائب زياد أسود التوت

ملاحقة  يتعمّدون  مراقبيها  بأن  المال  وزارة  أسود  اتهم  حين  وفي  المالية.  وزارة  على  ه 
ّ
شن

»الشركات المسيحية«، أعلن الوزير علي حسن خليل اللجوء إلى القضاء ووزير العدل سليم 
جريصاتي في وجه اتهامات أسود. وبعد أن ردّ جريصاتي مرحّباً بخطوة خليل، وأكد انتظاره 
عاد  العامة«،  الدعوى  تحريك  في  لينطلق  الحسية  ة 

ّ
والأدل بالمستندات  القضاء  »تزويد  أسود 

أسود وردّ على جريصاتي، مشيراً إلى أن »التوسّط شيء وحماية الشركات شي آخر«، وقال 
والانتقام...«.  الكيدية  عن  المالية  وزارة  ردع  تستطيعون  لا  أنكم  »الواقع  جريصاتي:  مخاطباً 
ر بين مناصري 

ّ
 جديداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت التوت

ً
دت سجالا

ّ
حركة أسود، ول

التيار الوطني الحرّ وحركة أمل إلى المربّع الأول.
)الأخبار(

ك »الجبهات« بين التيار وأمل
ّ

أسود يحر



حتى صمود هذا »النموذج« في وجه 
ــنــــيــــة، مــثــل  الأزمــــــــات الــســيــاســيــة والأمــ
السابق رفيق  الحكومة  اغتيال رئيس 
كــان  تـــمـــوز 2006،  الـــحـــريـــري، وحـــــرب 
»مدعوماً« من دول خليجية وأجنبية. 
ــــــ  ـــ ــة الـــســـيـــاســـيـــة ـ ــايــ ــدعــ ــة الــ ــ ــ مـــحـــلـــيـــا، آل
الــطــائــفــيــة صـــوّرتـــه بــأنــه »أســـطـــوري«. 

ــيــــق الـــحـــريـــري  ــا كــــــان رفــ ــ ــعـــد مـ ــمـــن بـ فـ
الدعم(،  مؤتمرات  )بسبب  لبنان  منقذ 
لبنان  مصرف  بحاكم  التمجيد  جــرى 
رياض سلامة. عومل الرجل كأنه »إله« 
القيام  الغيب وقــادر على  يعلم ما في 
بمعجزات تخمد الأزمات قبل أن تولد. 
حــتــى الأمــــــس، كــــان ســـامـــة هـــو الـــذي 
يحرّك الاقتصاد بسبب دعم القروض، 
أما اليوم فقد تبيّ أنه »مـــزروك«، وأن 
إلى تجفيف  تدفعه  النقدية  سياساته 
ــــروض )الـــــقـــــروض الــســكــنــيــة  ــقـ ــ دعـــــم الـ
تشكّل القسم الأكبر منها(. هكذا بدأت 
تــتــداعــى أســـطـــورة الــصــمــود والمــنــاعــة 
المالية التي روّج لها على مدى العقود 
المــاضــيــة. هــذا الــكــام تدعمه مــؤشــرات 
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الوقاحة  بتاج  تتويجه  يمكن  من  ثمة 
الــنــظــام  مـــن  المــســتــفــيــدون  عــــام 2018: 
اللبناني الفاسد، الذين راكموا الثروات 
وضاعفوا رؤوس أموالهم مئات المرّات، 
»الــتــصــحــيــح«. عن  ويــطــالــبــون الــيــوم بـــ
يريدون  مــرّة  يتحدثون؟  تصحيح  أي 
ــا عـــــلـــــى حــــــســــــاب رواتــــــــــب  ــيــــحــ تــــصــــحــ
الــــعــــام. إذا نــجــحــت  ــقـــطـــاع  الـ مـــوظـــفـــي 
ــتــهــم فــســتــكــون رواتــــــب الــعــامــلــن 

ّ
خــط

القطاع الخاص وكل من يتقاضى  في 
ــة، فــريــســة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ  بـــالـــلـــيـــرة الـ

ً
دخــــــــا

لــهــذا الــتــصــحــيــح أيـــضـــا. ومــــرة أخـــرى 
الاقتصاد  في  عن تصحيح  يتحدثون 
الحديث عمن  الحقيقي. يغفلون عمداً 
ســيــدفــع كــلــفــة الــتــصــحــيــح. يــتــنــاســون 
فــــوراً  ــبــــدأ  يــ أن  يـــجـــب  الـــتـــصـــحـــيـــح  أن 
بالدين العام ليعيد بعضاً من الأموال 
ــــى الاقـــتـــصـــاد  المـــنـــهـــوبـــة، ثــــم يــنــتــقــل إلـ
الحصّة  يــدفــعــوا  أن  عليهم  الحقيقي. 
الأكبر من هذه الفاتورة قبل أي حديث 
ــــب الــلــبــنــانــيــن فـــي الــقــطــاعــن  عـــن رواتـ

العام والخاص.

د
ّ

الاستقرار النقدي مهد

ــه الـــشـــهـــريـــة الــــــــــــواردة فــي  ــتـ ــالـ ــقـ فـــــي مـ
»الموجز الاقتصادي الشهري« الصادر 
عـــن جــمــعــيــة المــــصــــارف، يـــقـــول الأمـــن 
ــي:  ــادر الآتــ ــ ــام لــلــجــمــعــيــة مـــكـــرم صـ ــعـ الـ
»إن تــثــبــيــت ســعــر صـــرف الــلــيــرة على 
اللبنانيّين  أعطى  ونــيّــف  عقدين  مــدى 
ــة  ــيـ ــنـ ــة لـــعـــمـــلـــتـــهـــم الـــوطـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــوة شـ قــــــ
رة  مبرَّ بأحجام غير  الاستيراد  جعلت 
اقــتــصــاديــا أو اجــتــمــاعــيــا مــمــكــنــا. فــإذا 

العربية  المــصــالــحــة  تــكــون  »أن  حـــول 
الــعــربــيــة شــعــار المــرحــلــة المــقــبــلــة، وأن 
يتمّ رفع الحظر عن سوريا«. ثــمّ، في 
الرئيس   

ّ
حــط الأول،  كانون  منتصف 

البشير فــي ســوريــا.  الــســودانــي عمر 
عـــيـــد افــتــتــاح ســفــارة 

ُ
وقــبــل يـــومـــن، أ

الإمـــــــارات فـــي دمـــشـــق، بــالــتــزامــن مع 
ــة إلـــى  ـــوريــ ــطــــاق رحـــلـــة جـــويـــة سـ انــ
 عــن 

ٌ
ــبـــل أن يــــصــــدر بــــيــــان تــــونــــس، قـ

يؤكد  البحرين  فــي  الخارجية  وزارة 
استمرار العمل الديبلوماسي بينها 
وبين سوريا، أي عدم انقطاعه طيلة 
ــة، وذكــــر الــبــيــان أيضاً  ــ ســنــوات الأزمـ
»قائمة من دون  الجوية  الرحلات   

ّ
أن

انـــقـــطـــاع«. تـــأتـــي هــــذه المـــحـــطـــات من 
ضمن سياق سياسي واســع لإعــادة 

ليا القزي

ـــــط إســـــــقـــــــاط الــــــدولــــــة 
ّ
ـــــــل مُـــــخـــــط

َ
ـــــــش

َ
ف

دفع  فيها،  النظام  وتغيير  الــســوريــة 
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي كــانــت مُــشــاركــة 
ــبـــديـــل  فــــــي الــــــحــــــرب ضــــــدّهــــــا إلــــــــى تـ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا، والــتــســلــيــم بــبــقــاء 
ــيــــس بــــشــــار الأســــــــد عـــلـــى رأس  ــرئــ الــ
موقع  عن  البحث  وبالتالي  السلطة، 
ــع. بـــعـــد ســبــع  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ لـــهـــا ضـــمـــن هـ
ســنــوات مــن الـــعـــداء ومـــن الاســتــثــمــار 
الحرب  في  الوكالة،  عبر  أو  باشر، 

ُ
الم

ــة، قـــــــــرّرت الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
خطوات  الــتــقــدّم  للسعودية  الحليفة 
بــاتــجــاه دمــشــق، والـــعـــودة إلــيــهــا. إلا 
 
ّ
بــأن التسليم  يــرفــض  »الــكــبــريــاء«   

ّ
أن

ــــذي يــمــيــل لمصلحة  مـــيـــزان الـــقـــوى الـ
سوريا وحلفائها، فرض عليهم هذه 
إلى  فــيــبــدون مُضطرين  الــحــســابــات، 
رفع عنوان »إعادة سوريا إلى المحور 
الــعــربــي« مــن أجــل »تــبــريــر« عودتهم 
ــران.  ــ ــــى إبـــعـــادهـــا عــــن إيــ بــالــســعــي إلـ
مــحــطــات كــثــيــرة حــصــلــت فـــي ســيــاق 
إلــى سوريا:  السعودية  عــودة حلفاء 
ــــن وزيـــــــــــرَي خـــارجـــيـــة  المـــصـــافـــحـــة بـ
الماضي  أيلول  في  والبحرين  سوريا 
خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــدة. والـــــكـــــام داخـــــــل الـ ــحــ ــتــ المــ
الذي  الجاري  الشهر   11 في  العربي، 
يـــرأســـه الـــســـعـــودي مــشــعــل الــســلــمــي، 

الاعــتــبــار إلــى دور ســوريــا وموقعها 
فــي الإقــلــيــم، ويُـــضـــاف إلــيــهــا زيـــارات 
القومي السوري  رئيس مكتب الأمــن 
ــبـــار«،  عــلــي مــمــلــوك إلـــى مــصــر )»الأخـ
24 كانون الأول( والسعودية وعُمان، 
ــا أيــضــا وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ الــتــي زارهـ
 عــــن الـــجـــهـــود 

ً
ــم. فــــضــــا ــ

ّ
ــل ــعــ ــد المــ ــيــ ولــ

ــة المــــبــــذولــــة، مــــن أجـــــل عــقــد  ــيــ الــــروســ
ــد  ــ ــار الأسـ ــيـــســـن بــــشــ ــــن الـــرئـ ــاء بـ ــقــ لــ
وعــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فـــي خــطــوة 
عيد تعبيد طريق 

ُ
»معنوية« كبيرة، ت

ســوريــا إلـــى جــامــعــة الــــدول العربية. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
لبنانية تشكيل  رئاسية  من مصادر 
»لــجــنــة مُــصــغــرة، عــلــى صعيد وزراء 
الخارجية في جامعة الدول العربية، 
والــســودان  والأردن  لبنان  مــن  مؤلفة 
وتونس والجزائر، يُجرون اتصالات 
الــفــعــل  ردود  لـــتـــبـــيـــان  ومــــــشــــــاورات 
ــادة عــضــويــة ســوريــا  الــعــربــيــة مــن إعــ
لبحث  النيات  ودرس  الجامعة،  إلــى 
إمكانية طرح الأمر أيضاً خلال القمة 

الاقتصادية«.
ــــدول الأســاســيــة فـــي الــعــالــم  جــمــيــع الـ
ــــوري  ــسـ ــ ــد الـ ــهــ ــشــ ــرأ المــ ــ ــقـ ــ الـــــعـــــربـــــي، تـ
 حــــجــــز مـــكـــان 

ً
»بـــــــهـــــــدوء«، مُـــــحـــــاولـــــة

لنفسها في مرحلة ما بعد الدمار، إلا 
لبنان حيث تستمر الدولة في تطبيق 
 
ً
سياسة دفن الرأس في الرمال، نائية
بنفسها عن التطورات. في 20 كانون 
ــانــــي، ســتــنــعــقــد الـــقـــمـــة الــعــربــيــة  ــثــ الــ

كانت  التي  بــيــروت،  فــي  الاقتصادية 
لتصحيح  الأمــثــل  ناسبة 

ُ
الم شكّل 

ُ
ست

 
ّ
ولكن سوريا،  مع  الثنائية  العلاقات 
ــــوة إلــــى دمــشــق  لــبــنــان لـــن يُـــوجـــه دعـ
لــحــضــور الــقــمّــة، تــحــت حــجــة تعليق 
عــضــويــتــهــا فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة. 
ــلـــى انـــتـــظـــار »كــلــمــة  يُــــصــــرّ لـــبـــنـــان عـ
ــرّ«، قـــبـــل أن يــســتــعــيــد عــاقــاتــه  ــ ــسـ ــ الـ
رسمياً مــع ســوريــا، على رغــم إدراكــه 
 مصلحته تفرض عكس ذلك. هناك 

ّ
أن

ومواجهة  السوريين  النازحين  ف 
ّ
مل

مُخطط »المجتمع الدولي« لتوطينهم 
ــبـــنـــان، والـــعـــاقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي لـ

ج« على عودة 
ّ
لبنان »يتفر

العرب إلى سوريا

»عام السقوط«: من يدفع فـــاتورة التصحيح؟

قابل الدولة اللبنانية
ُ

 ت

 الانفتاح العربي على سوريا،

 الأمر لا
ّ

 ببرودة سياسية وكأن

 يعنيها. لبنان هو أكثر الدول

 المحتاجة إلى وجود علاقة

ه
ّ
 طبيعية مع سوريا، ولكن

»
ً

كبلا
ُ

 مع ذلك يبقى »م

 غير قادرٍ على أن يخطو

 أي خطوة باتجاه دمشق،

 الحظر العربي لم
ّ

 طالما أن

رفع رسمياً عنها. ومقابل
ُ

 ي

 إعادة تنشيط العلاقات

 الخليجية والعربية مع

 سوريا، يمتنع لبنان عن

 دعوتها إلى حضور القمة

الاقتصادية

في ختام عام 2018، 

يبدو الوضع الاقتصادي 

في لبنان خطراً للغاية. 

وكالات التصنيف خفضت 

رؤيتها المستقبلية من 

»مستقر« إلى »سلبي«. 

راً: 
ّ

»غولدمان ساكس« محذ

»إلى متى يمكن تمويل 

العجز؟«. على المسار 

نفسه، كانت هناك مقالات 

في »ذي إيكونومست«، 

»فايننشال تايمز«، »بلومبرغ« 

و»رويترز«. الكل يرى أن 

لبنان على شفير السقوط. 

قد يكون 2019 عام 

السقوط. التصحيح واجب، 

لكن من يدفع الفاتورة؟

لت لجنة عربية 
ّ

ك
ُ

ش

صغرة، لبنان جزء 
ُ

م

منها، لبحث عودة 

سوريا إلى جامعة 

الدول العربية

رسائل

إلى المحرر

ــشــر فــي »الأخــبــار« 
ُ
رداً على مــا ن

يوم السبت الفائت، تحت عنوان 
»هنيبعل الــقــذافــي... أوقِــفــوا هذا 
نـــا مـــن الــنــائــب  الـــتـــعـــســـف«، جـــاء
الــســابــق حــســن يــعــقــوب تعقيب 

ورد فيه:
)...(

»الأخـــبـــار« الــســقــوط في  نــربــأ بــــ
الــدفــاع عــن الــظــالمــن تــحــت قناع 

الإنسانية )...(
فــخ  فــــي  ســـقـــط   )...( الـــبـــعـــض  إن 
ــقــــديــــر وانــــغــــمــــس فــي  ــتــ ســـــــوء الــ
ــا  الـــــتـــــزلـــــف الـــــرخـــــيـــــص لــــســــوريــ
الاســد،  بشار  الدكتور  ورئيسها 
وهـــذا البعض نــافــق ولــعــب على 
وتر الحماية المفترضة لهنيبعل 
القذافي، وقد ارتكب هذا البعض 
خــطــيــئــة الـــتـــمـــلـــق فــــاعــــتــــدى مــن 

حيث لا يدري على سوريا )...(.
والتاريخ يشهد أننا قد نصحنا 
كــبــار المــســؤولــن الــســوريــن عند 
بــضــرورة  الليبية  الــثــورة  بــدايــة 
القذافي  دكتاتورية  بــن  الفصل 
ــا المـــقـــاومـــة، وقــلــنــا لهم  وســــوريــ
ليبيا  لــعــنــة  تــحــمــلــوا  أن  إيـــاكـــم 

القذافي...
ــنــــصــــح الـــــعـــــقـــــاء أن  والـــــــيـــــــوم نــ
تغفل  لا  الــحــق  عــن  أن  ينتبهوا 
كـــل مــوقــف أو حــركــة فـــي قضية 
الــعــصــر، وأن الــتــاريــخ لــن يرحم، 
فإن يوم المظلوم على الظالم أشد 

من يوم الظالم على المظلوم.
أمـــــــــا فـــــــي مـــــــوضـــــــوع هـــنـــيـــبـــعـــل 
ــإنـــه الــــخــــرق الــوحــيــد  الـــقـــذافـــي فـ
فــي جــدار مــؤامــرة التغييب. فقد 
كــشــف نفسه عــنــدمــا امــتــنــع بعد 
بــالمــعــلــومــات فهو  الادلاء  إقــــراره 
عـــضـــو الــلــجــنــة الامـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
في نظام والــده البائد، وهو ابن 
لا يخفى  الــتــي  الحاكمة  الاســـرة 

عنها شئ.
وقد أعلنا منذ البداية أن الهدف 
ــام، إنــمــا  ــقــ ــتــ ــأر أو الانــ ــثــ لـــيـــس الــ
ــلــــومــــات الـــتـــي  ــن المــــعــ ــ الافــــــــــراج عـ

يمتلكها هنيبعل قطعاً )...(.
الـــحـــس الأخـــاقـــي  وإذ نــخــاطــب 
ــام قــضــيــة الــوطــن  والانــســانــي امــ
ــم فـــضـــائـــح الــعــقــود  ــ الاســــمــــى رغـ
فــإن  شـــهـــوراً  وازدادوا  ــة  ــعــ الاربــ
ــوم هــو  ــيــ مــفــتــاحــهــا الاســـــــاس الــ
هنيبعل القذافي، الممر الاجباري 
لـــلـــوصـــول لــعــبــد الــــســــام جــلــود 
ــــى وغـــيـــرهـــمـــا،  ــــوسـ ــى كـ ــ ــــوســ ومــ
ــإن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــعــاريــة  فــ
ســـيـــاســـيـــا وقـــضـــائـــيـــا لا يــســتــر 
عورتها الا ورقــة توت اعترافات 
هنيبعل، والمتعسف الوحيد هو 
الباطل  الــحــق مــن  الـــذي لا يميز 

)...(
ومن يريد غسل عار سكوته عليه 
مع مظلومية  بالوقوف  الاجهار 
الامام الصدر وأخويه والابتعاد 

عن الجلادين والمتاجرين )...(

رد من يعقوب

مكن دعوة سوريا من دون توافق عربي )مروان بوحيدر(
ُ
ه لا ي

ّ
يقول مسؤولون في »الخارجية« إن

النموذج 

الاقتصادي 

م 
ّ

اللبناني مصم

للتهجير والإثراء 

غير المشروع

)هيثم 

الموسوي(

ازدادت رؤوس 

أموال المصارف من 

140 مليون دولار إلى 

21 مليار دولار

ــادة مــــن المـــعـــابـــر الـــســـوريـــة  ــفــ ــتــ والاســ
لتسويق المنتجات اللبنانية، والدعم 
السوري للبنان في مواجهة الخطرين 
لبنان  يريد  والإرهــابــي.  الإسرائيلي 
ه 

ّ
 هــذه المسائل، و»الأوقـــح« أن

ّ
 كــل

ّ
حــل

يــســعــى إلـــى أن يُــثــبّــت نــفــســه محطة 
رئيسية فــي مــشــروع إعـــادة الإعــمــار، 
ــــن الأمــــــــــوال الــــســــوريــــة،  مُـــســـتـــفـــيـــداً مـ
مــن دون أن يــجــد داعــيــا لــلــحــوار مع 
الــدولــة فــي الــشــام. كــان يُمكن التذرع 
مقاربة  حول  الداخلية  بالانقسامات 
الملفات الإقليمية، للهروب إلى الأمام 
نحو سياسة »النأي بالنفس«. ولكن، 

حــــن تـــكـــون الإمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 
سباقتان إلى البحث عن موطئ قدم 
النظريات  تسقط  ســوريــا،  فــي  لهما 
تؤخذ  لا  لمـــاذا  اللبنانية.  والمـــزايـــدات 
 »

ً
المواقف الخليجية والعربية »خيمة

ــتــــعــــادة  ــبــــنــــان لاســ يـــتـــفـــيـــأ تـــحـــتـــهـــا لــ
ــا؟ ولمــــــاذا يسمح  عــاقــتــه مـــع ســــوريــ
ــاركـــت  ــتــــي شـ بــــــأن تــســبــقــه الــــــــدول الــ
فـــي الـــحـــرب الــســوريــة إلـــى »تبييض 
صفحتها« مــع الــدولــة هــنــاك، عوض 
أن يكون مقداماً؟ ولماذا لا يُتوج وزير 
الخارجية والمغتربين جبران باسيل 
ــوات  ــ ــدعــ ــ ــه خـــــــال تـــوجـــيـــهـــه الــ ــ ــــامـ كـ

لحضور القمة الاقتصادية بضرورة 
ــع الـــحـــظـــر عــــن ســــوريــــا، بــتــوجــيــه  ــ رفـ

الدعوة لها للحضور الشهر المقبل؟
قـــــــــــــرار تــــعــــلــــيــــق عـــــضـــــويـــــة ســـــوريـــــا 
ــام  ــ فـــــــي »الـــــجـــــامـــــعـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة«، عـ
لـــبـــنـــان، وأتـــى  عــلــيــه  اعـــتـــرض   ،2011
الــداخــلــي  والــنــظــام  للميثاق  مُــخــالــفــا 
»الجامعة«، لكونه لم يأتِ بالإجماع.  لـ
بــنــاءً عــلــيــه، »لا يُــعــتــبــر الـــقـــرار مُــلــزمــا 
لــلــبــنــان، وبـــالإمـــكـــان تــخــطــيــه ودعـــوة 
ســوريــا إلـــى الــقــمــة«، بــحــســب مصدر 
رسمي لبناني. لكن مسؤولًا من وزارة 
ــقـــول الـــعـــكـــس، مُــعــتــبــراً  الـــخـــارجـــيـــة يـ

ــه »حتى ولــو لــم يــوافــق لبنان على 
ّ
أن

يُصبح  اعتماده،  مُجرّد   
ّ
أن إلا  القرار، 

 الأعضاء. يُفترض أن يُعقد 
ّ

مُلزماً لكل
ــتـــمـــاع جـــديـــد لــــــــوزراء الــخــارجــيــة  اجـ
العرب ويُقرروا وقف تعليق عضوية 
ســوريــا، حــتــى نتمكن مــن دعــوتــهــا«. 
عقد 

ُ
الــقــمــة الاقــتــصــاديــة ست  

ّ
أن وبــمــا 

ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي، »واجـ ــانــ ــ ــثــ ــ فــــــي كــــــانــــــون الــ
قــبــل  يــحــصــل  ــن  لــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزراء 
لـــدعـــوة  ــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ لا  ــالـــي  ــتـ ــالـ بـ آذار، 
ســوريــا«. الانقسام في الــجــواب حول 
ــا مــــن عـــدمـــه،  إمـــكـــانـــيـــة دعــــــوة ســــوريــ
ــر قصر  يُــقــابــلــه »إجـــمـــاع« داخـــل دوائــ
بسترس حول »عدم قدرة لبنان على 
استضافة سوريا في القمة، من دون 
ـــق، يــتــرافــق  ــوافـ ــوّ عـــربـــي مــ ــ ــــود جـ وجــ
مـــــع إجـــــمـــــاع داخـــــلـــــي بـــــن الــــرئــــاســــة 
 

ّ
الأولـــى وفــريــق رئــاســة الحكومة وكــل

الـــقـــوى الــرئــيــســيــة، وتــعــديــل سياسة 
عودة  شكّل 

ُ
ت لا  بالنفس، حتى  النأي 

ســـــوريـــــا عــــامــــل شـــــــرخ فـــــي لــــبــــنــــان«. 
 
ّ
أن ويعتبر المسؤولون في الخارجية 

»المــوضــوع أكبر من وزيــر الخارجية، 
ــوافـــق ســيــاســي.  ــى تـ ــو بــحــاجــة إلــ وهــ
الـــوزارة غير مُقصّرين  ــنــا فــي 

ّ
أن علماً 

على هذا المستوى، ونحاول أن نعمل 
على أكثر من مستوى من أجل الدفع 
ــدول  ــ ــــى جـــامـــعـــة الـ ــا إلـ لــــعــــودة ســــوريــ
 عـــن وجــــود »أفــكــار 

ً
الــعــربــيــة«، فــضــا

سوريا  مشاركة  مقاربة  لكيفية  عــدّة 
ــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، كــتــوجــيــه  ــــي الـــقـ فـ
دعوة للمشاركة في نشاطات القطاع 

الخاص«.
 إلى انكفاء لبنان عن المبادرة 

ً
إضافة

أمام عدم وجود غطاء عربي صريح، 
ستمر، 

ُ
الم الداخلي  الانقسام   

ّ
وفي ظل

»الخارجية«  في  المسؤولون  يتحدّث 
ــه »فــي حــال أراد لبنان توجيه 

ّ
عــن أن

الـــدعـــوة إلـــى ســـوريـــا، فــلــن يُــســمــح له 
ـــصـــوّر 

ُ
عــربــيــا بـــأن يــأخــذ المـــبـــادرة وت

العربية  الجامعة  إلــى  عـــودة ســوريــا 
تمّت من بيروت، بل سيُترك  ها 

ّ
وكأن

ــرار إنــهــاء  ــ ــر إلــــى آذار لــيــصــدر قـ ــ الأمـ
ــرة، نـــظـــراً لـــلـــدور  ــاهــ ــقــ ــن الــ الـــحـــظـــر مــ

المعنوي العربي الذي تملكه مصر«.

أردنـــا الإبــقــاء على الاســتــقــرار النقدي، 
بات ضرورياً، بل ملحّاً، خفض فاتورة 
في  اللبنانية  الــحــرب  قبل  الاســتــيــراد. 
مـــطـــلـــع ســـبـــعـــيـــنـــيّـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
ي مــا بــن 50% إلــى 70% من 

ّ
كنا نغط

الاســـتـــيـــراد بــالــتــصــديــر، وبــتــنــا الــيــوم 
النقدية  المعالجة   .%14.5 فقط  ي 

ّ
نغط

بـــالـــفـــوائـــد والــــهــــنــــدســــات لاســـتـــجـــاب 
العملة الصعبة لم تعد كافية. والمطلوب 
أي  الحقيقي،  الاقــتــصــاد  فــي  تصحيح 
فــي مــا نــنــتــج وفـــي مــا نستهلك كبلد. 
فعسى أن تجرؤ الحكومة العتيدة على 
تتناسب  وإجـــراءات  اعتماد سياسات 

مع مخاطر الواقع الذي وصلنا إليه«.
صــادر  إليها  استند  الــتــي  المعطيات 
الإحــــصــــاء  لإدارة  تـــقـــريـــر  ــي  ــ فـ تــــــرد 
تــقــديــراتــهــا للحسابات  المــركــزي عــن 
الإدارة  تخلص   .2017 لعام  القومية 
فـــي 2017  بــلــغ %0.6  الــنــمــوّ  أن  إلـــى 
مع  مــقــارنــة   2016 فـــي   %1.6 مــقــابــل 
و2017   2011 بـــن  ســنــوي  مــتــوســط 
مــن  يــســتــنــبــش  كــــذلــــك   .%1.7 يـــبـــلـــغ 
هـــذه الــحــســابــات أن الــدخــل الــقــومــي 
يــعــادل   2017 فـــي   )GNI( الإجـــمـــالـــي 
ــالــــي، أي أن  ــمــ المـــحـــلـــي الإجــ الـــنـــاتـــج 
تــــحــــويــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن المـــغـــتـــربـــن 
تتباطأ. كانت هذه التحويلات أعلى 
ــن تـــحـــويـــات الأجــــانــــب الــعــامــلــن  مــ
دولار  مليار   2.45 بقيمة  لبنان  فــي 
 1.2 إلــى  انخفضت  لكنها  فــي 2016، 
»هــنــاك  أن  يــعــنــي  مـــا  دولار،  مــلــيــار 
اللبنانية  للعمالة  اســتــبــدال  عملية 
على  »القدرة  فيما  أجنبية«،  بعمالة 
تــصــديــر الــعــمــالــة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل 
ص 

ّ
التحويلات المالية إلى البلد تتقل

عاماً بعد عام، وربما وصلت بدورها 
إلى حدودها القصوى«.

نموذج للتهجير والإثراء

في الواقع، إن خلاصة صادر التي تربط 
بين الاستقرار النقدي والتصحيح في 
الاقتصاد الحقيقي، تجتزئ ما حصل 
الأمــر  ونــيّــف. تظهر   منذ عقدين 

ً
فــعــا

الــنــمــوذج الاقــتــصــادي اللبناني  وكـــأن 
صُــمّــم مــن أجـــل رفـــع مــســتــوى رفــاهــيــة 
الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن أصــابــتــهــم شــراهــة 
ــل تــهــجــيــر 800  ــتـــهـــاك، لا مـــن أجــ الاسـ
مــنــذ 1990 حــتــى 2015  لــبــنــانــي  ألــــف 
بحثاً عن عمل. كأن زيادة رؤوس أموال 
المصارف من 140 مليون دولار في عام 
1992، كما ورد في كتاب ألبير منصور 
بعنوان »الانقلاب على اتفاق الطائف«، 
حتى بلغت اليوم نحو 21 مليار دولار، 
ــيـــس جــمــعــيــة  بــحــســب تـــصـــريـــحـــات رئـ
ــأن هـــذه  ــ ــــوزف طـــربـــيـــه، كـ المــــصــــارف جــ
الزيادة الفلكية أمر عادي. بالتزامن مع 
ذلـــك، ارتــفــع الــديــن الــعــام مــن أقــل مــن 3 
مليارات دولار ليصبح اليوم أكثر من 
ديــون  احتسبنا  وإذا  دولار،  مليار   80
مـــصـــرف لـــبـــنـــان المـــمـــلـــوك مــــن الــــدولــــة، 
فــإن الــديــن الــعــام الإجــمــالــي يفوق 130 
مــن %60  أكثر  أن  المــريــب  مليار دولار. 
من أربــاح المــصــارف تأتي من توظيف 

أموالها في الدين العام.
ــــذي لم  ــذا الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي، الـ هــ
 
ً
يعد خافياً على أحد أنه لم يعد قابلا

ــر، يـــقـــوم عــلــى اســتــقــطــاب  ــثـ لــلــحــيــاة أكـ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة مـــن الـــخـــارج عبر 
رفع أسعار الفائدة المحليّة مقارنة مع 
مــن ســت نقاط  بأكثر  العالمية  الــفــائــدة 

إلــى لبنان،  مئوية. تأتي هــذه الأمـــوال 
فــيــمــتــصّــهــا مـــصـــرف لــبــنــان ويــحــتــفــظ 
بالدولارات ليتمكن من القيام بتثبيت 
ســعــر الــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار مــن خــال 
الإمــســاك بــالــعــرض والــطــلــب فــي سوق 
القطع، ولخلق الثقة التي تجذب المزيد 
ــدولارات مــن الـــخـــارج، ولتمويل  ــ مــن الــ
بالدولار.  للاستدانة  الخزينة  حاجات 
بالليرة، فقد أمسك بها  أما الاستدانة 
مـــصـــرف لــبــنــان أيـــضـــا وطـــبـــع الــنــقــود 
للاكتتاب بسندات الخزينة، في مقابل 
إصــدار شهادات إيــداع بالليرة بفوائد 

أعلى تكتتب بها المصارف.
ولكي يستمرّ هذا النموذج، كان لا بدّ 
من أن تتوافر ظــروف إقليمية ودولية 
ـــق الأمــــــوال إلــــى لــبــنــان، أي 

ّ
ــز تـــدف

ّ
تــحــف

 
ً
أن الــثــقــة المــحــلــيــة لــيــســت كــافــيــة أصــا

لاستقطاب الـــدولارات من الــخــارج، بل 
إلــى عــوامــل خــارجــيــة تدعمها  تحتاج 
ــذا مــــا حـــصـــل تـــحـــديـــداً فــي  ــ أيــــضــــا. وهــ
المالية  انــدلاع الأزمــة  نهاية 2008 بعد 
العالمية، إذ تدفقت مليارات الــدولارات 
إلــى لبنان هرباً من الأزمــة وطمعاً في 

جني عائدات الفوائد المرتفعة.

تداعي »اسطورة« المناعة

ــا مــتــوافــرة  هـــذه الـــظـــروف لــم تــكــن دومــ
ــوذج« نــحــو  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــان، مــــا دفــــــع »الـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
الانهيار أكثر من مرّة. الذاكرة القصيرة 
لدى اللبنانيين، فرضت التغاضي عن 
ــم من  أهــــــداف انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــرات الـــدعـ
»بـــاريـــس 1« و»بـــاريـــس 2« و»بــاريــس 
3« وأخيراً »باريس 4« المعروف باسم 
»ســـيـــدر«. كـــان الــهــدف إنــقــاذ الــنــمــوذج 
ــن الانـــهـــيـــار.  ــادي الــلــبــنــانــي مـ ــتـــصـ الاقـ

المدفوعات  ميزان  عجز  أبــرزهــا  مالية؛ 
ــفـــارق بــن الأمـــــوال الــتــي تــخــرج من  )الـ
ــلــــه( لــلــســنــة  ــتــــي تــــدخــ ــلــــك الــ ــان وتــ ــنـ ــبـ لـ
السابعة على التوالي. فبحسب جمعية 
ــجّـــل مــــيــــزان المـــدفـــوعـــات  ــــارف، سـ المـــــصـ
عــجــزاً فــي نــهــايــة تــشــريــن الأول بقيمة 
3 مليارات دولار )هذا الرقم يأتي بعد 
»تــــاعــــب« مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــمــكــوّنــات 
ميزان المــدفــوعــات(، وهــو عجز يسجّل 
مــنــذ 2011 إلـــى الـــيـــوم بــاســتــثــنــاء عــام 
ذ مصرف لبنان هندسات 

ّ
2016 حين نف

مالية لاجتذاب الــدولارات من الخارج، 
وأمّن ــــ نتيجة لها ــــ للمصارف أرباحاً 
استثنائية فاقت الـ 5.5 مليارات دولار، 
قبل أن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة 
وإبـــقـــاء الــهــنــدســات »شــغــالــة«. أســعــار 
الــيــوم، تــتــجــاوز %20  الــفــائــدة الفعلية 
عــلــى الـــودائـــع بــالــلــيــرة، وتــتــجــاوز %9 
الــودائــع بـــالـــدولار. هــذا المستوى  على 
ــــده  ــــن الــــفــــوائــــد كـــــــافٍ وحـ ــالـــي مـ ــيـ ــخـ الـ
للإشارة إلى حقيقة الأزمة وطبيعتها.

التصحيح: شامل وعادل؟

عنه  التغاضي  يمكن  لا  الـــذي  الــســؤال 
اليوم هو: أين ذهبت كل هذه الأمــوال، 
ــــدات دولـــــيـــــة وتــــحــــويــــات  ــاعـ ــ ــــسـ مـــــن مـ
المغتربين، والودائع...؟ في الواقع، منذ 
أمــوال  إلــى لبنان رؤوس  1993 تدفقت 
قيمتها بنحو 280 مليار دولار،  تقدّر 
اســتــعــمــلــت لــتــمــويــل الــعــجــز الــتــجــاري 
ت 

ّ
المــقــدّر بنحو 261 مليار دولار، وغــذ

مضاربات عقارية )المبيعات العقارية( 
يـــقـــدّر حــجــمــهــا بــأكــثــر مـــن 170 مــلــيــار 
بت مديونية عامّة وخاصّة 

ّ
دولار، ورت

ي 
ّ
المحل الناتج  تبلغ 4 أضعاف مجمل 

مت 
ّ

الــســنــوي، وهــــذه المــديــونــيــة تضخ
ــرّة حــتــى بـــاتـــت حــصّــة  ــ أكـــثـــر مـــن 36 مـ
ــــف دولار،  ألـ تــبــلــغ 41  الــــواحــــد  الــــفــــرد 
الدين  مــن  نتجت  دولار  ألــف   17 منها 
ألـــف دولار من  الــحــكــومــي، و12  الــعــام 
الـــديـــن عــلــى مـــصـــرف لــبــنــان، و5 آلاف 
السكنية  الـــقـــروض  مـــن  تــقــريــبــا  دولار 
والاستهلاكية للأسر والأفراد، و7 آلاف 

دولار من دين القطاع الخاص.
ــل هــي  هـــــذه قــطــعــا لــيــســت رفــــاهــــيــــة. بــ
أيــن  مــن  التصحيح.  تستوجب  كــارثــة 
يبدأ هــذا التصحيح؟ هــذا هو السؤال 
ــره. الــتــصــحــيــح  ــيـ ــيـــوم لا غـ المــــطــــروح الـ
 وعـــادلًا. وبــرأي 

ً
يجب أن يكون شــامــا

ــاس أن  ــحــ ــل نــ ــربــ ــابــــق شــ الـــــوزيـــــر الــــســ
ديـــنـــامـــيـــة الأزمــــــــة فــــي لـــبـــنـــان لا تــــزال 
كــان  وإن  الــطــوعــي،  للتصحيح  قــابــلــة 
ــة، لن  ــ الــوقــت يــنــفــد. عــنــد انــفــجــار الأزمـ
يكون بالمقدور السيطرة على النتائج. 
التصحيح الطوعي يفترض أو يوجب 
توزيع الأعباء الناجمة عنه، أو كلفته، 
بــشــكــل عــــادل بـــن الــلــبــنــانــيــن وضــمــن 

ة واضحة.
ّ
خط

ــرَ صـــــــادر مــــن هـــذه  ــ ــل، لــــم يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ـــصـــل 

ّ
ــــة ســــــوى الـــتـــصـــحـــيـــح المـــت

ّ
ــط الــــخــ

بــالاســتــهــاك. هــو يــبــرّر لمــصــرف لبنان 
الــتــي سينجم  الــقــروض  قــيــامــه بخنق 
عــــنــــهــــا خــــنــــق الاســــــتــــــيــــــراد فــــــي بــيــئــة 
 يغفل 

ً
اقتصادية استهلاكية. هو أصلا

ــــ  المالي  التصحيح  عن  الحديث  عمداً، 
النقدي، وهو الأمر الطارئ اليوم الذي 
يجب أن يستكمل بتصحيح اقتصادي 
ــذ عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر. ولــــم يــأت 

ّ
يــنــف

ــلـــى ذكـــــر كـــلـــفـــة الاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي  عـ
عــلــى الاقــتــصــاد، وأســـوأهـــا تــم تجميد 

الأجــــــــور فــــي لـــبـــنـــان لـــفـــتـــرات طــويــلــة، 
ســـواء فــي الــقــطــاعــن الــعــام والــخــاص، 
من  هائلة  فــاتــورة  اللبنانيين  وتكبيد 
الــديــن الــعــام وخدمته مــن دون مــردود 
اقتصادي. هذا هو جانبه من الحقيقة، 
حــيــث يــتــم الــتــهــويــل عــلــى الــلــبــنــانــيــن 
باستهلاكهم  النقدي  الاستقرار  بربط 
المموّل بالدين من المصارف. التصحيح 
يجب أن يــبــدأ مــن خــدمــة الــديــن الــعــام، 
كما كــرّرهــا رئــيــس المــركــز الاستشاري 
للدراسات عبد الحليم فضل الله. هكذا 
فــاتــورة التصحيح.  يــبــدأ إصـــدار  فقط 
أي كــام آخـــر، مثل كــام صـــادر، يعني 
سقوط  مــزدوجــا.  سيكون  السقوط  أن 
 
ّ
الــنــمــوذج، وســقــوط اللبنانيين فــي فخ

تحالف السلطة والمال.

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

الإثنين  31  كانون الأول  2018  العدد  3652الإثنين  31  كانون الأول  2018  العدد  3652
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رقم اليوم

لبنان  استوردها  الملح  من  طناً  و832  ألفاً   81 قيمة 

ر، 
ّ

صد فيما  اللبنانية.  الجمارك  أرقام  وفق  الفائت،  العام 

قابل، 846 طناً من الملح بقيمة 198 ألف دولار. 
ُ

في الم

والملح  الطعام  ملح  المستوردة  الملح  كميات  وتشمل 

والملح  البحر  ومــاء  نقي  صوديوم  وكلورور  المعطل 

رة 
ّ

المصد الــدول  قائمة  مصر  ر 
ّ

وتتصد وغيرها.  الخشن 

للملح الى لبنان )79 ألفاً و263 طناً(، بما نسبته نحو %96 

و714  مليون  بقيمة  المستوردة،  الكميات  مجمل  من 

ألف دولار.

)تصوير علي حشيشو(

دولار

2.6 مليون

متابعة

تخطي نتائج مباريات مجلس الخدمة 
المدنية مقابل مراعاة التوازن الطائفي 
يـــزال يُبقي مــئــات من  فــي التوظيف لا 
الناجحين خارج وظائفهم، ولم تشفع 
كل قرارات المجلس بحفظ حقوق الذين 

مضى على نجاحهم أكثر من سنتين.
الــنــاجــحــون يــنــفــذون اعــتــصــامــا، الأحــد 
ــرار  ــمــ ــتــ ــلــــى اســ ــا عــ ــتــــجــــاجــ المــــقــــبــــل، احــ
تنفيذ  فــي  والتخلف  التعيين  تعطيل 
في  المراسيم  واحتجاز بعض  الــوعــود 
الــقــصــر الــجــمــهــوري، وبــعــضــهــا الآخــر 
الــخــارجــيــة. ويــقــولــون إنهم  فــي وزارة 
التحرك، مستفيدين من  إلــى  يــعــودون 
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة والمــطــلــبــيــة ومــا 
ســمــوه الــلــحــظــة الــســيــاســيــة المــنــاســبــة 
»لإعــــــادة تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــظــلــم 
ــل ذنـــبـــنـــا أنــنــا  ــ ــه، وكـ ــ ــذي نـــتـــعـــرض لـ ــ الــ
نجحنا بكفاءتنا في مباريات نزيهة«. 
ويؤكد الناجحون »أننا نتحرك لندافع 
عـــن حــقــنــا الـــضـــائـــع ونـــضـــع حــــداً لكل 
والتصريحات  والتهجمات  الاتهامات 
هذا  فــي  تــرد  التي  السلبية  السياسية 
الإطار والحملات الممنهجة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي«.
الناجحون يتساءلون عن إدخال 5000 
العامة،  إلــى الإدارات  مياوم عــام 2018 
مقابل »حرماننا من حقنا بالتوظيف، 
فيما لا تتجاوز أعدادنا الـ 900 في كل 
ــراج في  ــ ــراس أحـ الـــوظـــائـــف، ومــنــهــا حــ
وزارة الزراعة )فئة رابعة(، محاسبون 
العامة(،  الإدارات  رابعة في ملاك  )فئة 
نــاجــحــون لمــصــلــحــة مــديــريــة الــطــيــران 
الــعــمــل  ووزارة  ــال  ــ المــ ووزارة  المــــدنــــي 
ــــالات ومــصــلــحــة مـــيـــاه لــبــنــان  ــــصـ والاتـ

الشمالي ومساعدون قضائيون«.
أورد  المدنية قد  الخدمة  وكــان مجلس 

في تقريره السنوي الأخير الذي سلمه 
 
ّ
»أن عــون  ميشال  الجمهورية  لرئيس 

الحل لقضية المئات من الناجحين في 
مـــبـــاريـــات أجـــراهـــا المــجــلــس، والمــعــلــقــة 
فــي تطبيق  هــو  التعيين،  آمــالــهــم على 
الأحكام القانونية والدستورية تطبيقاً 

صـــحـــيـــحـــا، فـــــالمـــــادة 96 مــــن المــــرســــوم 
مــراعــاة  أوجـــبـــت   59/112 الاشـــتـــراعـــي 
أحكام المادة 95 من الدستور في تعيين 
الموظفين، والمــادة 95 التي أحيل إليها 
التمثيل الطائفي ونصت  ألغت قاعدة 
على اعتماد الاختصاص والكفاءة في 
الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات 
ــريـــة والأمــــنــــيــــة والمــــؤســــســــات  ــكـ ــعـــسـ الـ
وظائف  باستثناء  والمختلطة،  العامة 
الــفــئــة الأولــــى، فــتــكــون قــاعــدة التمثيل 
الــطــائــفــي فـــي الــوظــائــف الــتــي أجــريــت 
الثالثة  الفئات  مباريات لإشغالها في 
ــيـــت،  ــغـ والـــــرابـــــعـــــة والــــخــــامــــســــة قـــــد ألـ
ويقتضي إصـــدار المــراســيــم والــقــرارات 
ذات الــصــلــة تــجــنــبــا لمــخــالــفــة الأحــكــام 
الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة لعلة تــجــاوز 

حد السلطة«.
ــر المــجــلــس بالتدابير  وفـــي تــقــريــره، ذكّـ
ــة حــق  ــارســ ــمــ الــــتــــي تـــتـــيـــح وتـــســـهـــل مــ
الترشح للوظيفة بما يتوافق والقاعدة 
الدستورية التي تضمن حق اللبنانيين 
فـــي تـــولـــي الـــوظـــائـــف الــعــامــة مـــن دون 
»مراسيم   

ّ
أن إلى  بينهم، مشيراً  تمييز 

تــعــيــن وقــــــرارات اســتــخــدام المــرشــحــن 
الناجحين في هذه المباريات لم تصدر 
ــــوازن  ــتـ ــ ــــزوة إلــــــى عــــــدم الـ ــعـ ــ ــــاب مـ ــبـ ــ لأسـ
الـــطـــائـــفـــي بــــن الـــنـــاجـــحـــن، فــانــضــمــت 
لــم تقترن بدورها  إلــى »ســابــقــات« لها 
ر سلباً على 

ّ
بالتعيين للعلة ذاتها، ما أث

حــقــوق الــنــاجــحــن فـــي الــتــعــيــن ضمن 
وعلى  باللوائح،  للعمل  المــحــددة  المهل 
تــلــبــيــة حــاجــتــهــا  فـــي  الإدارة  مــصــلــحــة 
لمـــلء الــشــغــور الــــذي تــعــانــيــه، كــمــا على 
ــة في  ــدولـ المــصــلــحــة الــعــامــة وواجـــــب الـ

تأمين فرص العمل لمواطنيها«.
)الأخبار(

ناجحو مجلس الخدمة:

أفرجوا عن مراسيم تعييننا!

تقرير

قضية

حبيب معلوف

ــكّ فــــي أن الـــوقـــود  ــ ــنـــاك شـ لــــم يـــعـــد هـ
الأول عن  المــــســــؤول  هـــو  الأحــــفــــوري 
الانــبــعــاثــات المــســبّــبــة لــظــاهــرة تغير 
إلـــى  ــل  ــ ــــدخـ المـ الــــعــــالمــــي، وأن  ــاخ  ــ ــنـ ــ المـ
الــتــخــفــيــف مــن هـــذه الانــبــعــاثــات هو 

تحت إدارة الدول ورعايتها.

...والعالمية

ــاهــــرة عـــالمـــيـــة،  الــــظــ كــــانــــت هـــــذه  وإذ 
أنحاء  كل  أن ضررها يشمل  بمعنى 
ــنـــظـــر عـــمـــن أســهــم  الـــعـــالـــم بـــغـــض الـ
ــيـــره، عــلــى طبيعة  فــيــهــا أكـــثـــر مـــن غـ
نــفــس  مــــــن  تـــــكـــــون  أن  ــات  ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ المـ
المــســتــوى أيــضــا. وهـــذا يعني أن كل 
الــــــــدول يـــفـــتـــرض أن تــــدفــــع ضــريــبــة 
الكربون، بشكل أو بآخر، وذلك بقدر 
إســهــامــهــا فــيــه مـــراكـــمـــة انــبــعــاثــاتــه، 
تــاريــخــيــا ومــرحــلــيــا. وهـــذا مــا يمكن 
أن يفسّر مبدأ »المسؤولية المشتركة، 
قرّ 

ُ
ولكن المتباينة« بين الدول، الذي أ

المناخ  لتغير  الإطــاريــة  الاتفاقية  فــي 
عام 1992.

ومن المهمّ أن تكون الضريبة شاملة 
وعالمية أيضاً، كي لا يتمكّن أصحاب 
بالخروج  منها  التهرب  من  الثروات 
قرّ في مؤتمرات 

ُ
من بلد إلى آخر. فقد أ

أن يتم تجميع قسم مــن هذه  المــنــاخ 
الضرائب في صندوق المناخ )الفارغ 
حتى الآن(، للمساعدة في التخفيف 
ظاهرة  مع  والتكيّف  الانبعاثات  من 
تغير المناخ، بمعنى تمويل إجراءات 
الــحــمــايــة والــتــعــويــض عـــن الأضــــرار 
ــتـــي ســتــنــجــم حــتــمــا عــــن الــــكــــوارث  الـ

المـــنـــاخـــيـــة )كـــالـــفـــيـــضـــانـــات وذوبــــــان 
الــجــلــيــد وارتــــفــــاع مــنــســوب الــبــحــار 
ـــراض...  ــ ــادة الأمــ ــ ــذاء وزيــ ــغـ ونــقــص الـ
إلـــخ(. لكن شيئاً مــن ذلــك لــم يحصل 
انعقاد 24 اجتماعاً دولياً  بعد، رغم 
للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية 

رضوان مرتضى

الـــــــــــدولارات جــنــتــهــا  آلاف  ــرات  عــــشــ
جــنــان ش.، نــصــبــا واحـــتـــيـــالًا، عبر 
انــتــحــالــهــا صــفــة »خــطــيــبــة« قاضي 
الأمـــــــور المــســتــعــجــلــة فــــي الــنــبــطــيــة 
أحمد مزهر. أكثر من ذلك، استعانت 
»صــديــق«، هــو حسين  جــنــان ش. بـــ
القاضي  الآخــر صفة  انتحل هو  أ.، 

ــى »ضــــريــــبــــة الــــكــــربــــون«  ــ الــــلــــجــــوء إلــ
تغير  على  ــر 

ّ
المــؤث الــكــربــون  )تسعير 

المـــنـــاخ، بــحــيــث يــدفــع كــلــفــتــه كـــل من 
يــتــســبّــب بــانــبــعــاثــاتــه(. ولـــكـــن، كيف 
ــذه الـــضـــريـــبـــة، وكــيــف  ــ ــع هـ ــ يـــتـــم وضـ
يتوجّب  ومــن  وشاملة،  عادلة  تكون 
عليه دفعها؟ مع الأخــذ في الاعتبار 
أن مــتــطــلــبــات هـــذه الــضــريــبــة تعني 
الضرائبي  النظام  تغييراً عميقاً في 
ــــي الأنـــظـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  عــــامــــة، وفـ

المسيطرة حتماً.
وفاعلة  عادلة  الضريبة  هــذه  لتكون 
ــة  ــداحـ فـ ــــن  مـ مـــخـــفـــفـــة  أو   - ومـــــؤثـــــرة 
المشكلة - يُفترض أن تكون من طبيعة 
الرئيسي  والمــعــيــار  نفسها.  المشكلة 
الذي لا يرقى إليه الشك لقياس مدى 
العدالة، هو: الواقع كما هو. بمعنى 
أن طــبــيــعــة هـــذه الــظــاهــرة هـــي الــتــي 
فــإذا كانت  المعالجات.  تحدد طبيعة 
طبيعة ظاهرة تغير المناخ تراكمية، 
أي أن الانبعاثات تراكمت في الغلاف 
وبدء  الصناعية  الثورة  منذ  الجوي 
ــاز  اســـتـــخـــراج الـــفـــحـــم والـــنـــفـــط والـــغـ
لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة مـــع مـــا تــســبّــبــه من 
أن تكون  الضريبة  انبعاثات… على 
ـــا. وأن  ــة أيــــضـ ــديـ ــاعـ تـــراكـــمـــيـــة وتـــصـ
يــتــحــمــلــهــا، عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 
ــع أكــثــر مــمــن اســتــهــلــك. كما 

ّ
مـــن صــن

الأعلى  الضريبة  أن توضع  يفترض 
ــمـــت )مـــع  ــراكـ عـــلـــى الـــــثـــــروات الـــتـــي تـ
الانبعاثات( خلال السنوات الماضية.

الطبيعة التراكمية

وبما أن الانبعاثات تراكمية، تكدّست 
مــنــذ الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة فــي الــبــلــدان 
ـــب 

ّ
ــيـــة، يـــرت ــنـ المــصــنــفــة صــنــاعــيــة وغـ

ذلــــك مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة عــلــى تلك 
البلدان لمساعدة البلدان الأخرى على 
ــي عـــن نــمــوذجــهــا الــحــضــاري 

ّ
الــتــخــل

وعــدم  تقليدها(،  )بــدل  أولًا  الكارثي 
إلى  النموذج  هــذا  نقل  فــي  الاحتيال 
الحديث  قبل  وذلــك  النامية،  البلدان 
عن المساعدات والهبات التي سرعان 
مــا يتبيّ أنــهــا اســتــثــمــارات جــديــدة. 
كما أن عليها إعادة النظر في قواعد 
من  حقاً  كونها   - التكنولوجيا  نقل 
حــقــوق الإنـــســـان الــعــالمــي بــالــوصــول 
إلـــى المــعــرفــة - المــتــراكــمــة أيــضــا عبر 
الــســنــن مــن كــيــس دافــعــي الــضــرائــب 
أجمعين، أو من كيس عائدات الموارد 
الأساسية التي كان يفترض أن تبقى 

مزهر نفسه للإيقاع بضحاياهما.
بـــــــدأت الـــقـــصـــة عـــنـــدمـــا نـــشـــر أحـــد 
ــي فــــــــــراس كــنــج  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ أصـــــــدقـــــــاء المـ
صـــــورة لمـــزهـــر عــلــى صــفــحــتــه على 
اتــصــل كنج بصديقه  »فــايــســبــوك«. 
لــســؤالــه عــن الــقــاضــي، وفـــي سياق 
ــبـــة«  ــيـ »خـــطـ أن  ــره  ــ ــبــ ــ أخــ ــــث  ــــديـ ــــحـ الـ
مزهر طلبت مــالًا مــن أحــد موكّليه 
لمــســاعــدتــه فــي دعـــوى فــي الــعــدلــيــة، 

مــحــددة. كما أن على هــذه الحكومة 
أن تجيب على سؤال: هل »التمويل« 
المــطــلــوب هـــو مـــن أجــــل الــتــكــيّــف مع 
التكيف مع  أم من أجل  المناخ،  تغير 
الــعــيــش مـــن دون نــفــط، أو مـــن دون 
تؤكد  إذ  ومشتقاته؟  النفط  هــذا  كل 

فكانت المفاجأة عندما أكّد الصديق 
للمحامي أنه يعرف القاضي مزهر 

تماماً، وأن الأخير لا يزال أعزب!
عـــنـــدهـــا تــــواصــــل كـــنـــج مــــع مـــزهـــر، 
ــا  أنـــهـ ــي  ــ ــدّعــ ــ تــ ــدة  ــ ــيـ ــ وأبــــلــــغــــه أن سـ
خطيبته احتالت على موكّلته ج.م.، 
وتقاضت منها 48 ألف دولار بحجة 
الحصول على مساعدته، وأبلغه أن 
شاباً  معها  تصطحب  »الخطيبة« 

تــعــرّف عنه بــأنــه مــزهــر نفسه، وأن 
ضحاياهما  على  يعرضان  الاثنين 
ــام  ــ ــي دعــــــاواهــــــم أمـ ــ ــم فـ ــهـ ــاعـــدتـ مـــسـ
المحاكم لقاء الحصول على الأموال. 
القاضي الذي يشغل منصب رئيس 
ــور  ــ دائــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ وقــــاضــــي الأمــ
في  العقاري  والقاضي  المستعجلة 
ــدّم إخـــبـــاراً إلــــى المــدعــي  ــ الــنــبــطــيــة قـ
أبلغه  للتمييز سمير حمود،  العام 

فيه بوجود شخص ينتحل هويته 
 الأمـــــــوال فـــي نــطــاق 

ّ
بــصــفــة ويـــبـــتـــز

مــديــنــة بـــيـــروت. وطـــالـــب مــزهــر في 
على  تحقيق حرصاً  بفتح  الإخبار 
ولكشف  الــقــضــاء،  وسمعة  سمعته 
ــــن والمــــحــــرضــــن،  ــورطـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــــويـ هـ

وسوقهم أمام العدالة.
أحــيــل الإخــبــار على الــقــوى الأمنية 
الــتــحــريــات والاســتــقــصــاءات.  لتبدأ 

ــبــــار« أن قـــوى الأمـــن  وعــلــمــت »الأخــ
اعترفت  التي  فيها  المشتبه  أوقــفــت 
ــا نُـــــسِـــــب إلــــيــــهــــا، فـــيـــمـــا تــمــكــن  ــمــ بــ
شريكها »القاضي« من التواري عن 
 

ّ
الأنظار. وبنتيجة التحقيقات، تبي
أن حسين أ. وجنان ش. يلعبان دور 
نحو  منذ  و»خطيبته«  »الــقــاضــي« 
عــــام، وأنــهــمــا أوقـــعـــا بــكــثــيــريــن في 
شراكهما. وقد ادّعى أحد الضحايا 

لتثبيت حرارة  أنه  الدولية  التقارير 
الأرض والحؤول دون ارتفاعها أكثر 
من درجتين، علينا أن نترك أكثر من 
ــوقـــود الأحــــفــــوري تحت  الـ مـــن   %80

الأرض ونتوقف فوراً عن التنقيب.

ضريبة الكربون... حتماً

كيف يستعد لبنان؟

»خطيبة القاضي« احتالت بعشرات آلاف الدولارات

كيف سيفي 

لبنان بالتزاماته إنتاج 

30% طاقة متجددة 

بحلول 2030 من دون 

التراجع عن التنقيب 

عن النفط والغاز!

مجلس الخدمة: عدم 

صدور مراسيم التعيين 

تجاوز حد السلطة

عات والتكهنات والترجيحات. مناخ العالم يتغير، وهذه 
ّ

لم تعد قضية تغير المناخ تدور في دائرة التوق

التي  التنمية  مكتسبات  بكل  تطيح  قد  درجة  إلى  جداً،  كبيرة  ذلك  عن  ستنجم  التي  والأضرار  علمية.  حقيقة 

لبنان،  مثل  نامٍ،  بلد  يستعد  فكيف  الكربون«،  »ضريبة  فرض  هو  الظاهرة  هذه  مواجهة  الى  المدخل  نعرفها. 

للتعامل مع هذا النوع من الأضرار والضرائب الجديدة؟

بصمة الكربون للمنتجات

تـــبـــحـــث مــنــظــمــة المــــواصــــفــــات الــعــالمــيــة 
تحمل  مواصفة جديدة  اصــدار   )ISO(
اي  للمنتجات«،  الــكــربــون  »بصمة  اســم 
قــيــاس آثـــار الانــبــعــاثــات الــتــي تنتج من 
انتاج السلع والتي تتسبب بتغير المناخ. 
وتــقــتــرح بــعــض الــــدول المــتــقــدمــة ادخـــال 
مــلــصــق بــيــئــي جـــديـــد بـــاســـم »بــصــمــة 
الكربون« تلصق على كل منتج تطبيقا 
للمبدأ العالمي الذي اقر في قمة ريو العام 
1992 »الملوث يدفع«. يأتي هذا الملصق 
مؤخرا  المــتــداولــة  الملصقات  ضمن  مــن 
والهدف  البيئية«.  »الجودة  عنوان  تحت 
للمستهلك حرية  يــتــرك  ان  مــن وضــعــه 
ان يختار بعد ان يعرف البصمة البيئية 
الاقـــــل بـــن المــنــتــجــات والـــضـــريـــبـــة الــتــي 

يفترض دفعها.
حياته  دورة  فــي  المنتج  بصمة  تحسب 
التي تمتد من مرحلة الاستخراج  كلها 
)المــــــواد الـــخـــام الـــازمـــة لـــانـــتـــاج( حتى 
مرحلة التصنيع والاستخدام والمعالجة 
والــتــخــلــص الــنــهــائــي بــعــد الاســـتـــخـــدام. 
لكن هذه المواصفة تواجه مشاكل عدة، 
مستوى  على  مقبولة  تصبح  ان  بينها 
مــن  نــــــوع  الــــــى  تـــتـــحـــول  لا  وان  ــالمــــي  عــ
متقدمة  بــلــدان  بــن  الجمركية  الحواجز 
واخرى نامية لن تستطيع ان تستوفي 
شروطها. بالاضافة الى مشكلة كيفية 
ــبـــة. كـــمـــا ان هـــذه  احـــتـــســـابـــهـــا كـــضـــريـ
المواصفة تتناول جانبا واحدا من الاثر 
البيئي هــو الــكــربــون والــتــغــيــر المــنــاخــي، 
ولا تشمل الاثر على التنوع البيولوجي 

وتلوث المياه والتربة.

تعهدات شكلية

كــيــف سيتعامل بــلــد مــثــل لــبــنــان مع 
هذه المعطيات، بعدما قدم مساهمته 
اتفاقية  إطــار  المــحــددة وطنياً ضمن 
الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015 
)يـــفـــتـــرض أن يــــبــــدأ تــطــبــيــقــهــا عـــام 
2020(، وبعدما تعهد من خلال خطة 
الــعــمــل الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة المــتــجــددة 
إلـــى هــدف  الــوصــول   )2020 -  2016(
إنــتــاج 12% مــن الــطــاقــة مــن مــصــادر 
متجددة بحلول 2020، وهي النسبة 
الـــتـــي ســبــق أن الـــتـــزم بــهــا فـــي ورقـــة 
سياسة قطاع الطاقة عام 2010، قبل 
ى ذلك 

ّ
أن تتعهّد وزارة الطاقة )وتبن

في  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس 
منتدى الطاقة في بيروت عام 2018( 
إنــتــاج 30% طــاقــة مــتــجــددة بحلول 
عام 2030... كل ذلك، من دون التراجع 

عن خيار التنقيب عن النفط والغ

ضريبة الكربون

عادلة،  كــربــون  عــن ضريبة  للحديث 
علينا أن نعرف ماذا نريد أولًا، وأي 
للطاقة  وســيــاســات  اســتــراتــيــجــيــات 
المــزايــدات  مــن  نــخــرج  وأن  سنعتمد، 
والتي تجعل  بالواقع،  المرتبطة  غير 
من خطاباتنا وسياساتنا متناقضة 

ومتضاربة وفي حالة تخبّط دائم.
تــكــون الضريبة عــادلــة أيضاً،  ولــكــي 
عـــلـــيـــنـــا تـــحـــديـــد الـــســـعـــر الــحــقــيــقــي 
للمنتجات، لأن ما يحدد هذا السعر، 
بــعــد اعــتــمــاد ضــريــبــة الـــكـــربـــون، لن 
يــعــود الــســوق واقــتــصــاده، بــل دورة 
ــا يــتــطــلــبــه مــن  ــ حـــيـــاة كــــل مـــنـــتـــج، ومـ
مواد أولية، وما إذا كانت هذه المواد 
استخراجها  وكــيــفــيــة  لا،  أم  نــاضــبــة 
ــيــــع  ــنــ ــتــــصــ وآثـــــــــــارهـــــــــــا وكـــــيـــــفـــــيـــــة الــ
إضافة  ومياه،  طاقة  من  ومتطلباته 
إلى طرق الاستخدام وطرق التخلص 

الآمن بعد الاستخدام... إلخ.
ضــمــن هــــذا الإطــــــار لـــم تــعــد مشكلة 
الـــعـــدالـــة المـــنـــاخـــيـــة مــرتــبــطــة بــمــدى 
الاجتماعية  العدالة  تأمينها لأسس 
بــمــدى تحقيقها لمتطلبات  بــل  فــقــط، 
الــعــدالــة الأشـــمـــل الــتــي تــحــافــظ على 
ديمومة الموارد وعلى حقوق الأجيال 

القادمة أيضاً.
انــــــطــــــاقــــــا مـــــــن كـــــــل هــــــــــذه المــــــبــــــادئ 
والإشــــــكــــــالــــــيــــــات، عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة، لا ســـيـــمـــا وزيـــــــر الــبــيــئــة 
لإعــــــــــداد  ــــر  ـ

ّ
ــــض ــــحـ ــتـ ــ تـ أن  ــد،  ــديـــــ ــجـــــ الـــــ

الاســتــراتــيــجــيــات الــازمــة ومــشــاريــع 
الـــقـــوانـــن لــتــرجــمــة مـــبـــادئ الــعــدالــة 
بابها  التي لا مفرّ من فتح  المناخية 
على  ومناقشتها  الآن  حــتــى  المــغــلــق 
ــكـــوارث  ــلـ ــا لـ ــاقـ ــبـ ــتـ أوســـــــع نــــطــــاق، اسـ
المــنــاخــيــة المــقــبــلــة، وكــيــفــيــة الــتــكــيــف 
مــعــهــا، وتـــحـــديـــد الـــجـــهـــات الــدولــيــة 
أكلاف  دفع  التي ستتحمل  والمحلية 

معالجة أضرارها الكبيرة.

تؤكد التقارير الدولية أنه لتثبيت حرارة الأرض يجب أن نتوقف فوراً عن التنقيب )مروان بوحيدر(

لتغير المناخ منذ عام 1992…الخ
المطالبة بالعطل والضرر

ووزارة  الــــجــــديــــدة  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى 
للمطالبة  الــعــدة  تــعــدّا  أن  اذا  البيئة 
ــرر عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــ ــــضـ بـــالـــعـــطـــل والـ
قواعد  ضمن  معاً،  والمحلي  الــدولــي 

دولار،  ألـــف   100 للثنائي  دفـــع  أنـــه 
فيما ادعى آخر أنهما تقاضيا منه 
 أن 

ّ
مبلغ عشرين ألف دولار. وتبي

بمعظم ضحاياه  أوقـــع  »الــثــنــائــي« 
داخل أروقــة العدلية نفسها. وبناءً 
على إشارة المدعي العام في بيروت 
زيـــــــاد بــــو حــــيــــدر، صـــــــدرت مـــذكـــرة 
توقيف بحق جنان التي ادّعت أنها 

تعاني من مرض نفسي!

الإثنين  31  كانون الأول  2018  العدد  3652الإثنين  31  كانون الأول  2018  العدد  3652
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سنة للنسيان

60 مليوناً في 24 ساعة

المونديال الروسي ملك الأرقام القياسية لعام 2018 ر الأحداث
ّ

فوتبول ليكس يتصد

ى 
ّ
يتمن لــن  الألمــانــي سنة  المنتخب  عــاش 

ــرّة أخــــــرى. ســـت خـــســـارات  ــ ــأن تــتــكــرر مـ بــ
الأكبر  الحصيلة  عــام 2018، وهــي  خــال 
من الهزائم خلال سنة واحــدة في تاريخ 
»المانشافت«. أضف إلى ذلك، الأداء المخيّب 
ــــروس فـــي المــونــديــال  ــــاء تـــونـــي كـ مـــن زمـ
الــروســي، والــذيــن تــوّجــوه بــالــخــروج من 
الدور الأوّل على يد المنتخبين السويدي 
ف عند 

ّ
والمكسيكي. سنة كارثية لم تتوق

ــة على 
ّ
هــذا الــحــد، بــل إن مــا زاد الــطــن بــل

المــــــدرّب يــواكــيــم لــــوف، هـــو الــهــبــوط إلــى 
الدرجة الثانية الذي تعرّض له المنتخب 

ضمن بطولة »دوري الأمم الأوروبية«.

ــــوات داخـــــــل أســـــــــوار الــقــلــعــة  ــنـ ــ بـــعـــد 9 سـ
الـــبـــيـــضـــاء، فـــجـــر كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
إلى  بانتقاله  الثقيل  العيار  مــن   

ً
مــفــاجــأة

يوفنتوس في صفقة تخطت قيمتها المئة 
 
ً
مليون يورو. أثارت قيمة الصفقة دهشة

بالنسبة  ارتفاعها  بسبب  الكثيرين  لدى 
  وصول 

ّ
إلى لاعب في عمر رونالدو، إلا أن

البرتغالي إلى النادي الايطالي لم يحقق 
نــجــاحــا عــلــى المـــســـتـــوى الــفــنــي فـــقـــط، بل 
باع  فقد  الاقــتــصــاديــة.  الناحية  مــن  كذلك 
ألــف قميص تحمل   520 يوفنتوس نحو 
اســـم ​كريستيانو ​ فــي غــضــون 24 ساعة 
فـــقـــط مــــن إطـــاقـــهـــا لـــلـــبـــيـــع، وتـــمـــكـــن مــن 
تحقيق أرباح قياسية بلغت 62,4 مليون 
النادي  دولار، أي تقريباً نصف ما دفعه 

من أجل التعاقد معه.

ــاز الــتــاريــخــي  لا يــمــكــن عـــدم ذكـــر الإنـــجـ
الـــــــذي حـــقـــقـــه المـــنـــتـــخـــب الــــكــــرواتــــي فــي 
بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، 
عند الحديث عن أهم أحداث عام 2018. 
وبــعــكــس كـــل الــتــوقــعــات مـــن المــنــتــقــديــن 
والمــحــلــلــن، تــمــكّــن المــنــتــخــب الــكــرواتــي، 
البطولة وقائد  بقيادة أفضل لاعب في 
المــنــتــخــب لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، مـــن بــلــوغ 
نهائي كأس العالم لأوّل مرّة في تاريخ 

المنتخب. 
ــلــــمــــدرب  انــــــجــــــاز تـــــاريـــــخـــــي يــــحــــســــب لــ
ــاد مــنــتــخــب بــــاده  ــ الــــكــــرواتــــي الـــــــذي قــ
زلاتـــكـــو دالـــيـــتـــش، عــبــر تــولــيــفــة مــمــيّــزة 
ــكــــروات فـــي الــفــرق  ــم الــاعــبــن الــ مـــن أهــ

الأوروبية الكبرى.

حــقــق نــــادي  بــرشــلــونــة إنـــجـــازاً تاريخياً 
عــلــى صعيد الأنـــديـــة، بــعــدمــا أصــبــح أول 
المليار دولار  بلوغ سقف  نــادٍ يتمكن من 
كـــإيـــرادات ســنــويــة. وكــشــف برشلونة عن 
الــبــالــغــة مــلــيــاراً وخمسة  قيمة الإيـــــرادات 
ملايين دولار عن الموسم الماضي، مشيراً 
 النادي تمكن من تحقيق هذا الرقم 

ّ
إلى أن

قبل الموعد المتوقع بأربعة أعوام. وساهم 
الكبار في تحقيق  بيع عدد من اللاعبين 
ــالــــي، وعــلــى  ــاز المــ ــجــ بــرشــلــونــة لـــهـــذا الإنــ
رأســهــم نــيــمــار دا سيلفا، بــالإضــافــة إلــى 
الــنــادي  الــتــي حققها  الــعــائــدات الضخمة 
مـــن حــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي وشــركــات 
الـــرعـــايـــة وعــــائــــدات مــشــاركــة الــفــريــق في 

دوري أبطال أوروبا.

ــادي مــيــان الإيــطــالــي لخسائر  تــعــرض نـ
ــــى 126 مـــلـــيـــون يــــورو  مــــاديــــة وصـــلـــت إلـ
المالية. جاء  الماضي  العام  ميزانية  خــال 
هذا خلال فترة امتلاك الصيني لي يونغ 
هونغ للنادي، وبعد عام كامل من الإنفاق 
عــلــى الــصــفــقــات. وأنـــفـــق المـــالـــك الصيني 
السابق للنادي 354 مليون يورو في العام 
المــســؤولــيــة فــي ميلان.  الـــذي شهد توليه 
مــن ناحية أخـــرى، ارتفعت الإيــــرادات من 
يــورو  إلــى 255 مليون  يــورو  212 مليون 
عــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع الإنــفــاق إلـــى 354 
قرض  على  يـــورو. وحصل هونغ  مليون 
مـــن بــنــك إلـــيـــوت وفــشــل فـــي تــســديــده في 
استحواذ  في  تسبب  ما  المناسب،  الوقت 
البنك على أسهم النادي في تموز/ يوليو 

الماضي.

الانكليزي  ليفربول  نــادي  إدارة  تعاقدت 
مع النجم المصري ولاعب روما الايطالي 
الــــســــابــــق مـــحـــمـــد صـــــــــاح، خـــــــال فـــتـــرة 
الماضي.  الموسم  من  الصيفية  الانتقالات 
حـــصـــد صـــــاح مـــنـــذ مــجــيــئــه إلـــــى قــلــعــة 
ــقـــاب  ــدز« أنــفــيــلــد الــكــثــيــر مــــن الألـ ــ »ريــ ـــ ــ ــ ال
الـــفـــرديـــة، مــنــهــا إحـــــــرازه مـــرّتـــن جــائــزة 
أفضل لاعب في الشهر، إضافة إلى أفضل 
لاعب في الدوري الإنكليزي. كما لم تغب 
الأرقــــــام الــقــيــاســيــة عـــن فـــتـــرة صــــاح في 
لــيــفــربــول، فــأصــبــح صـــاح أول لاعـــب في 
تاريخ الدوري الإنكليزي يسجّل 32 هدفاً 

خلال موسم واحد. 

لـــم يــتــمــكــن الـــحـــارس الــبــرازيــلــي ألــيــســون 
 على لقب أغلى 

ً
الحفاظ طــويــا بيكر مــن 

حـــــارس مـــرمـــى فـــي الـــعـــالـــم بــعــد انــتــقــالــه 
مـــن صـــفـــوف نـــــادي رومـــــا إلــــى لــيــفــربــول 
ــــورو، إذ  الانــكــلــيــزي مــقــابــل 74 مــلــيــون يــ
ــا من  ــالاغــ ــزابــ تــمــكــن الاســـبـــانـــي كــيــبــا أريــ
خـــطـــف الـــلـــقـــب ســـريـــعـــا بـــعـــد رحـــيـــلـــه عــن 
أتلتيكو بلباو. دفع نادي تشيلسي قيمة 
الـــشـــرط الـــجـــزائـــي فـــي تــعــاقــده والــبــالــغــة 
أكــثــر مــن 93  يـــورو، أي  قيمته 80 مليون 
تـــعـــاقـــده ومــــن ثم  لــفــســخ  مــلــيــون دولار، 
الانكليزية  العاصمة  نــادي  إلــى  الانتقال 
لمدة 7 مواسم. وتفوقت هاتان الصفقتان 
على صفقة انتقال الحارس جيانلويجي 
بوفون عام 2001 إلى يوفنتوس قادماً من 

بارما مقابل 42 مليون يورو.

أكبر  نهائي  جمع  تــاريــخــيــة،  سابقة  فــي 
ــكــــرة الــــقــــدم فــــي قـــــــارة أمـــيـــركـــا  ــة لــ ــولـ بـــطـ
اللاتينية »كوبا ليبرتادوريس« الفريقين 
الأرجــنــتــيــنــيــن بـــوكـــا جـــونـــيـــورز وريــفــر 
بـــايـــت. الأخـــيـــر تــمــكّــن مـــن رفــــع الــكــأس 
بمباراة  الــفــوز  مــن  تمكّن  بعدما  الغالية 
الإياب التي احتضنها ملعب »سانتياغو 
وقد   .1-3 بنتيجة  مدريد  في  بيرنابيو« 
أحد  لــم يكن  أحـــداث  عـــدّة  النهائي  شهد 
لــيــتــمــنــاهــا، مــنــهــا تـــعـــرّض حــافــلــة فــريــق 
جمهور  قبل  من  شغب  لأعمال  »البوكا« 
إلى إصابة عدد  أدّى  »ريفر«، ما  الـ فريق 
الفريق  قائد  رأســهــم  وعلى  اللاعبين  مــن 

بابلو بيريز. 

تمكّن نجم فريق ريال مدريد الإسباني 
وقـــــــائـــــــد المــــنــــتــــخــــب الـــــــكـــــــرواتـــــــي لــــوكــــا 
مــــودريــــتــــش، مــــن وضـــــع حــــد لاحـــتـــكـــار 
كــل مــن الــثــنــائــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
ولــيــونــيــل مــيــســي عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
لاعب في العالم. وبفضل موسمه المميّز 
والــفــوز بلقب  فــي 2018،  الكبير  وأدائــــه 
دوري الأبطال مع النادي الملكي، إضافة 
إلـــى بــلــوغ نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، حصد 
لـــوكـــا ثـــمـــار جـــهـــده. حــيــث فــــاز بــجــوائــز 
فــرديّــة عــدّة: أفضل لاعــب في العالم »ذا 
الذهبية، أفضل لاعب في  الكرة  بست«، 
أوروبــــا وأفــضــل لاعــب فــي بطولة كأس 

العالم.

ــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي مــســيــرتــه  ــ تــــوج نـ
المثالية في الدوري الإنكليزي بحسم لقب 
إلى مئة  البطولة قبل أسابيع والوصول 
التاريخ، محطماً رقم  نقطة لأول مرة في 
حققه  الـــذي  نقطة   95 بــرصــيــد  تشيلسي 
موسم 2004 - 2005. أصبح السيتي أول 
فريق في تاريخ »البريمييرليغ« يصل إلى 
هذا الرقم، ولم يكتفِ النادي الأزرق بلقب 
الــدوري، بل حصد أيضاً عدداً من الأرقام 
القياسية أبرزها، النادي الأكثر فوزاً بـ 32 
أكبر  للأهداف،   

ً
تسجيلا الأكثر  انتصاراً، 

فـــوزاً،   18 بـــ  متتالية  انــتــصــارات  سلسلة 
بـ 19 نقطة،  فــارق نقاط عن اللاحق  أكبر 

وأكبر فارق أهداف بـ 79.

ــابـــق  ــقــــه الـــسـ خـــــــال مـــســـيـــرتـــه مـــــع فــــريــ
أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، وتــحــديــداً قبل 
امــام بايرن  ألمانيا  مــبــاراة نهائي كــأس 
ع المدرب الكرواتي كوفاتش 

ّ
ميونيخ، وق

عــقــداً مــع الــنــادي الــبــافــاري. فــي مــبــاراة 
الــكــأس، تــمــكّــن كــوفــاتــش بــقــيــادة فريقه 
فرانكفورت من الفوز على الفريق الذي 
بنيتجة  البايرن  معه  عقداً جديداً  ــع 

ّ
وق

لفرانكفورت  الفوز هو الأول  3-1. وهــذا 
منذ 1988 )30 عاماً(. 

وعاد كوفاتش، ولكن هذه المرّة بقيادته 
السابق  فــريــقــه  وهـــزم  ميونيخ  لــبــايــرن 
ــبـــاراة كـــأس الــســوبــر  فــرانــكــفــورت فـــي مـ

الألماني.

ــة فــي  ــ ــديــ ــ ــتـــه الأنــ ــقـ ــفـ ــا أنـ ــ ــالــــي مـ ــمــ بـــلـــغ إجــ
في  الكبرى  الخمس  الأوروبية  البطولات 
جديداً  قياسياً  رقــمــا  الصيفي  المــيــركــاتــو 
بــحــســب  دولار،  ــيــــارات  ــلــ مــ  4,21 قــيــمــتــه 
مــا أكــدتــه دراســــة لــاتــحــاد الـــدولـــي لكرة 
ارتفاع  بعد  الرقم  »فيفا«. جاء هذا  القدم 
المبلغ الإجمالي للانتقالات في البطولات 
ــا، إســـبـــانـــيـــا،  ــيــ ــانــ الـــخـــمـــس )إنــــكــــلــــتــــرا، ألمــ
فرنسا وإيطاليا( بنسبة 6,6٪ في 2018، 
 3,95 مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــارات   4,21 إلــــى 
مليارات دولار في العام السابق، و 2,79 
مليار دولار في عام 2016. ويعد الدوري 
الإنكليزي الممتاز الأكثر إنفاقاً، إذ دفعت 

أنديته الـ 20 ما قيمته 1,44 مليار دولار.

لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن أهـــم الأحـــــداث في 
2018، من دون ذكر العرس الكروي الأكبر 
ــرّ الـــتـــاريـــخ، بــطــولــة كـــأس الــعــالــم.  عــلــى مـ
استضافت روسيا المونديال في نسخته 
روسيا  استطاعت  والــعــشــريــن.  الــحــاديــة 
بعدما   البطولة  استضافة  بشرف  الفوز 
ــات )تـــرشـــيـــح  ــحـ ــيـ ــرشـ ــلـــى 3 تـ ـــبـــت عـ

ّ
تـــغـــل

مشترك بين إسبانيا والبرتغال، ترشيح 
مــشــتــرك أيـــضـــا بـــن هـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا، 
ــرا(. وشـــهـــد  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــد لإنـ ــ ــيـ ــ وتــــرشــــيــــح وحـ
المـــونـــديـــال تــحــطــيــم الــكــثــيــر مـــن الأرقـــــام 
ــع المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي  ــ ــ الـــقـــيـــاســـيـــة، ورفـ
الأراضــي  على  تاريخه  في  الثاني  اللقب 

الروسية.

بعد الفرنسي زين الدين زيدان والاسباني 
ــم الأرجــنــتــيــنــي 

ّ
جــولــن لــوبــيــتــيــغــي، تــســل

سانتياغو ســولاري مهمة الإشــراف على 
الكتيبة المدريدية، ليصبح المدرب الثالث 
الــعــام، والمـــدرب الثالث عشر  للفريق هــذا 
خـــال فــتــرة رئـــاســـة فــلــوريــنــتــيــنــو بيريز 
لــلــنــادي المــلــكــي. الــضــغــوط الــكــبــيــرة التي 
بــيــريــز،  رأســـهـــا  الإدارة، وعــلــى  تــفــرضــهــا 
إلــــى جـــانـــب الــجــمــهــور المــتــطــلــب الـــــذي لا 
يرضى إلا بالفوز، تصعّب مهمة المــدرب، 
وقـــد تــنــتــهــي إمـــا بــرحــيــلــه كــمــا حـــدث في 
ــة زيــــــــدان، أو إقـــالـــتـــه كـــمـــا فــــي حــالــة  ــالـ حـ
تراهن  الحالية  الإدارة   

ّ
أن إلا  لوبيتيغي. 

على الأرجنتيني، في الوقت الذي يتطلع 
فــيــه الــجــمــهــور إلـــى انــفــراج أزمـــة النتائج 

المخيبة التي يعانيها الفريق.

ـــعـــهـــا أكــثــر 
ّ
فــــي خــــطــــوة لــــم يـــكـــن لـــيـــتـــوق

مــدريــد،  ريـــال  مــن مشجعي  المتشائمين 
ــنـــاديـــان الإيـــطـــالـــي والإســبــانــي  أعـــلـــن الـ
يوفنتوس وريال مدريد، عن توصّلهما 
بانتقال  الاتفاق يقضي  اتفاق. هذا  الى 
»المــيــريــنــغــي« والـــهـــداف  لـــ الــنــجــم الأول 
ــــي كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــالــــــدو  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــدة الــعــجــوز  إلـــــى صـــفـــوف فـــريـــق الـــسـ
يــوفــنــتــوس. حــــدث كــبــيــر شــهــدتــه سنة 
في  متتالية  ســنــوات  تسع  فبعد   ،2018
هو  هــا  بــيــرنــابــيــو،  السانتياغو  معقله 
»الـــــــــدون« يـــخـــوض تـــحـــديـــا جــــديــــداً فــي 
إيــطــالــيــا. وكـــل ذلـــك يــعــود إلـــى الــخــاف 
الــــذي حــصــل بــن كــريــســتــيــانــو ورئــيــس 

النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

ــه الأنــــديــــة  ــتـ ــقـ ــفـ ــي مـــــا أنـ ــالــ ــمــ لـــــم يــــكــــن إجــ
الصيفية  الانتقالات  فترة  في  الانكليزية 
 مع السنوات الماضية، في 

ً
مرتفعاً مقارنة

الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه أبــــواب الميركاتو 
مفتوحة لمدة أقصر من السابق. ونجحت 
جــمــيــع الأنـــديـــة فـــي إتـــمـــام الــصــفــقــات، ما 
ــدا نــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الــــذي لم  عـ
يــبــرم أي صــفــقــة طــــوال فــتــرة الانــتــقــالات، 
وهـــو مــا يــعــدّ ســابــقــة فــي تــاريــخ الـــدوري 
ــة الـــعـــمـــل بــفــتــرة  ــ ــدايـ ــ ــيــــزي مـــنـــذ بـ ــلــ ــكــ الانــ
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة عـــام 2003. مـــدرب 
إلى  أشــار  بوكيتينو  ماوريسيو  الفريق 
أنــه غير نـــادم على هــذه الــخــطــوة، مؤكداً 
ســعــادتــه بــالــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة لــلــفــريــق. 
ــل الـــنـــادي تــحــجــيــم إنــفــاقــاتــه، 

ّ
هـــكـــذا، فــض

فــي ظــل الاكــتــفــاء بــالأســمــاء المــوجــودة في 
صفوف »السبيرز«. 

ــام 2018،  ــ فــــي حــــادثــــة تـــاريـــخـــيـــة مــــن عـ
هـــبـــط فـــريـــق هـــامـــبـــورغ الألمــــانــــي لأوّل 
الــــدرجــــة  تـــاريـــخـــه مــــن دوري  فــــي  مـــــرة 
وأنهى  »بوندسليغا«.  الألمــانــي  الأولـــى 
هـــامـــبـــورغ المـــوســـم المـــاضـــي فـــي المــركــز 
الجدير  نقطة.   31 برصيد  الأخــيــر  قبل 
بالذكر أن هامبورغ هو الفريق الوحيد 
الذي شارك في جميع نسخ الدوري منذ 
انطلاقه في 1963. وسينضم هامبورغ 
بطل ألمانيا ست مرات وأوروبــا في عام 
الثانية  الــدرجــة  إلــى كولونيا في   1983

الموسم المقبل.

أثــبــت نــــادي ريــــال مــدريــد مــن جــديــد هــذا 
العام أنه سيد البطولة الأوروبية الكبرى، 
ــــوّج بــــدوري أبــطــال أوروبـــــا للمرة 

ُ
حــن ت

الثالثة عشرة في تاريخه، وللسنة الثالثة 
الانكليزي.  ليفربول  حساب  على  توالياً 
عزز النادي الملكي رقمه القياسي، محرزاً 
لقبه الرابع في آخر خمس سنوات، فيما 
تــجــمــد رصـــيـــد لــيــفــريــول عــنــد 5 ألـــقـــاب؛ 
ــاراة شــهــدت  ــ ــبـ ــ مـ ــي  فــ ــي 2005،  فــ ــا  ــرهــ آخــ
خــــــروج نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول المــــصــــري مــحــمــد 
ــة مــن  ــ ــادحـ ــ ــا، وأخــــــطــــــاءً فـ ــابــ صــــــاح مــــصــ
حارسه الألماني لوريس كاريوس. وبهذا 
التتويج، تمكن الفريق بقيادة زين الدين 
ــاذ مــوســمــه بــعــد خــســارة  ــقـ ــن إنـ زيــــــدان مـ
لقبَي الدوري والكأس، ليصبح الفرنسي 

أول مدرب يحرز اللقب 3 مرات توالياً. 

خسارة 126 مليوناً!مليار دولار لبرشلونةالمفاجأة المونديالية

صلاح إلى العالمية

80 مليوناً للحارس الأغلى
نهائي أرجنتيني

مودريتش كسرها!

100 نقطة في موسم واحد إنفاق قياسي في أوروبالمن ينتمي كوفاتش؟ كأس العالم في روسيا

3 مدربين في عام

عة
ّ

توتنهام في الميركاتو: صفر!الحركة غير المتوق 4 بطولات في 5 سنواتهامبورغ إلى الثانية

 بالمفاجآت والأرقام 
ً
 عام 2018 كان حافلا

ّ
لا شكّ أن

الأنــديــة،  نتائج  كــان على صعيد  إن  المتوقعة،  غير 
جــداول ترتيب الــدوريــات الكبرى أو حتى صفقات 
والــذي شهد  الأكبر  الحدث   

ّ
أن إلا  اللاعبين.  انتقال 

ولادة أرقام قياسية جديدة كان المونديال الروسي، 
ــا بــأجــمــل الــلــقــطــات والــلــحــظــات  ــزدانــ الـــــذي كــــان مــ
من  العالمية  البطولة  نجاح  إلــى جانب  التاريخية. 
 أبرز ما اتسم به المونديال 

ّ
الجانب التنظيمي، إلا أن

 
ً
، مقارنة

ً
البطولات خشونة أقــل  الــروســي هو كونه 

 اســتــخــدام تقنية 
ّ
مــع الــنــسَــخ الــســابــقــة. ولا شـــكّ أن

الفيديو VAR خلال كأس العالم خلق جدلًا واسعاً 
ــه  ـ

ّ
ــر كــبــيــر عــلــى ســيــر المـــبـــاريـــات، إلا أن ــه أثــ ــان لـ ــ وكـ

 من أقــل البطولات 
ً
بفضلها عــرف المونديال واحــدة

، إذ سجل 4 حــالات طــرد فقط، لــم تــأتِ أي 
ً
خــشــونــة

الحالات  هــذه  الستة عشر. وتجعل  بعد دور  منها 
الأكثر »نظافة« منذ كأس  الأربــع مونديال روسيا 
الــعــالــم 1978 الــتــي جـــرت فــي الأرجــنــتــن، حــيــث تم 
إشـــهـــار ثــــاث بـــطـــاقـــات حــمــر فـــقـــط. ويــبــقــى الــرقــم 
الــذي   ،2006 ألمانيا  مونديال  نصيب  مــن  القياسي 
شهد 28 حالة طرد. كما منح الحكام 28 ركلة جزاء 
خلال 51 مباراة، وهو رقم قياسي كان لتقنية إعادة 
الفيديو دور كبير في تحقيقه أيضاً، وبفارقٍ كبيرٍ 

عن الرقم القياسي في نسخ 1998 و2002 و1990 بـ 
18 ركلة محتسبة. إلى جانب ذلك، فقد عرفت كأس 
العالم الروسية أهدافاً كثيرة في اللحظات الأخيرة، 
انكلترا،  كـــإيـــران،  عــديــدة  منتخبات  استمتعت  إذ 
السعادة  الأرجنتين وغيرها بموجة من  البرتغال، 
في رمق المباراة الأخير، ما ساهم  في زيادة الإثارة 
 الرقم القياسي لصاحب الهدف 

ّ
في البطولة. إلا أن

الأكــثــر تــأخــراً كــان مــن نصيب تــونــي كـــروس، الــذي 
سجل الــهــدف الأكــثــر تــأخــراً فــي عمر كــأس العالم، 
إذ تــمــكــن الـــدولـــي الألمـــانـــي مــن تسجيل هـــدف فــوز 
منتخب بلاده في الدقيقة 94 و36 ثانية في شباك 
السويد، متفوقاً على الايطالي توتي صاحب هدف 
بـــاده فــي شــبــاك أوســتــرالــيــا فــي الدقيقة  منتخب 
94:26 في مونديال 2006. وعلى غير العادة وللمرة 
الأولــى منذ عــام 1982، لم يتأهل أي فريق أفريقي 
إلـــى الــــدور الــثــانــي. لــم تــقــتــرب مــصــر أو تــونــس من 
كانت  فيما  المــغــرب محظوظاً،  يكن  ولــم  الــصــعــود، 
التأهل،  مــن  دقــائــق  بعد  على  والسنغال  نيجيريا 
ت خيبة أمل كبيرة 

ّ
لكن عندما حسمت الأمــور، حل

 الأخـــيـــرة تــمــكــنــت من 
ّ
عــلــى الـــقـــارة الـــســـمـــراء. إلا أن

المصري،  المنتخب  أعمدة  أحــد  التاريخ عبر  دخــول 
ــر عــصــام  ــقـــق حـــــــارس مــــرمــــى مــنــتــخــب مـــصـ إذ حـ

مباراة  فــي  مشاركته  بعد  كبيراً  إنــجــازاً  الحضري 
المنتخب الوطني أمام السعودية في مباراة الجولة 
الثالثة الأخيرة من دور المجموعات. الحضري دخل 
التاريخ بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ 
بطولات كأس العالم عن عمر 45 عاماً و161 يوماً، 

وتفوق بهذا على حارس المرمى الكولومبي فاريد 
مــونــدراغــون الــذي كــان أكبر لاعــب سناً يــشــارك في 
أي مــبــاراة فــي بــطــولات كــأس الــعــالــم، وذلـــك عندما 
شــــارك فـــي مــونــديــال 2014 بــالــبــرازيــل وعـــمـــره 43 
عــامــا و3 أيـــــام. إلــــى جــانــب ذلــــك، شــهــدت النسخة 
الروسية أسرع بطاقة صفراء في تاريخ المونديال، 
وكانت من نصيب المكسيكي خيسوس غاياردو، إذ 
حصل عليها بعد 15 ثانية فقط من انطلاق مباراة 
 المونديال كان 

ّ
منتخب بــاده أمــام السويد. كما أن

 بالنيران الصديقة، إذ حطم الرقم القياسي 
ً
مشتعلا

أيضاً للأهداف المسجلة بالخطأ من قبل المدافعين. 
ليتم  الصديقة،  بالنيران  11 هدفاً  تم تسجيل  فقد 
الـــذي كــان مــن حصة  الــرقــم القياسي السابق  كسر 
مونديال 1998 )9 أهـــداف(. يضاف إلــى ذلــك أرقــام 
قياسية كثيرة كُسرت، لكن لا مجال لحصرها هنا. 
ســــدل الــســتــار عــلــى إحــــدى أكــثــر الــبــطــولات 

ُ
هــكــذا، أ

ونجوم  عريقة  منتخبات   .
ً
ومفاجأة  

ً
إثــارة العالمية 

من الصف الأول غادروها باكراً، فيما تألق آخرون 
لــم يتوقع أحــد عــبــورهــم دور المــجــمــوعــات. وبعيداً 
عن كأس العالم، تجدون هنا أبــرز الأرقــام الكروية 
التي كانت لافتة عام 2018 في الدوريات الأوروبية 

الخمس الكبرى.

أربــع  منذ  انتشر  الــذي  ليكس«،  »فوتبول  هــو موقع 
ســـنـــوات، وبــاتــت الأخـــبـــار الــتــي ينقلها إلـــى وســائــل 
ــــام أخـــبـــاراً تــجــلــب الأنـــظـــار وتــثــيــر الــكــثــيــر من  الإعــ
ى الصحيفة 

ّ
الجدل في أوساط لعبة كرة القدم. تتبن

أخبار  مــن  الكثير  شبيغل«  »ديــر  المشهورة  الألمانية 
المــوقــع، وتنشرها على صفحاتها، ما يزيد من  هــذا 
التي  الأخــبــار  هــذه  مثل  الاحتجاجات على  منسوب 
يتم نشرها من قبل »فوتبول ليكس«. كيف لا، حيث 
تعتبر الأخـــبـــار الــتــي يــنــشــرهــا مــن فــتــرة إلـــى أخــرى 
مــوقــع »فــوتــبــول لــيــكــس«، أخـــبـــاراً »دســـمـــة«، وتمس 
ى بالنزاهة والعقلية 

ّ
بنزاهة الاتحاد الأوروبــي وحت

ع بها الــاعــبــون فــي أوروبـــا. 
ّ
الاحــتــرافــيــة الــتــي يتمت

 إلــى 
ً
ــة ــافـ ضــجّــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إضـ

الصحف الأوروبية، بسؤال واحد: من وراء »فوتبول 
لــيــكــس«؟ ومــن لــديــه الــجــرأة لتسريب هــكــذا نــوع من 
الأخـــبـــار؟ فــي بـــادئ الأمــــر، ظــهــرت بــعــض الشائعات 
التي تقول بأن من يقف خلف كل هذه الأخبار، رجل 
بــرتــغــالــي لـــديـــه عـــاقـــة وطـــيـــدة بـــأحـــد الــعــامــلــن في 
الشخص  بسيطة،  العمليّة  شبيغل«.  »ديــر  صحيفة 
إلى  البرتغالي، يجلب الأخبار ويرسلها  »المجهول« 
ــى مــهــمّــة نــشــرهــا في 

ّ
ــدوره يــتــول ــ الــصــحــافــي الــــذي بـ

ــر شــبــيــغــل الــواجــهــة  الــصــحــيــفــة الألمــانــيــة )تــعــتــبــر ديـ

ى أخبار »فوتبول ليكس«(. 
ّ
الأكبر إعلامياً التي تتبن

تـــم إنـــشـــاء المـــوقـــع فـــي أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر عــــام 2015. 
ويكشف »فوتبول ليكس« بشكل أساسي عن فضائح 
ــــور والــعــقــود  ــوم الــتــحــويــل ومــعــلــومــات عـــن الأجـ رســ
لــاعــبــي كــــرة الـــقـــدم المــشــهــوريــن. وفــــي الــحــديــث عن 
أبرز »الفضائح« التي نشرها الموقع، تتصّدر قضية 
اغـــتـــصـــاب المـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي ولاعـــــب يــوفــنــتــوس 
ــدو لــلــســيــدة  ــالــ الإيـــطـــالـــي الـــحـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
الــحــدث. وفــي حــادثــة لا  الأميركية كاثرين مــايــورغــا 
 أهميّة عن قضيّة كريستيانو، ولا تبتعد كثيراً 

ّ
تقل

ق بزميله السابق في ريال مدريد 
ّ
»دون«، تتعل عن الـ

ســيــرجــيــو رامـــــوس. حــيــث كــشــف المـــوقـــع أن رامـــوس 
فشل في فحص المنشطات قبل المباراة النهائية أمام 
الاتــحــاد  أن  إلا  الأبـــطـــال،  فــي دوري  مــدريــد  أتلتيكو 
الأوروبـــي »تغاضى« عن الفضيحة وشــارك رامــوس 

في النهائي بشكل اعتيادي.
 كان التسريب الأول للموقع عن اتفاقيات بين فريق 
الذي  الأمــر  و»دويـــن سبورتس«،  الهولندي  تفينتي 
نــادي  الــقــدم  إلــى حظر الاتــحــاد الهولندي لكرة  أدّى 
تفينتي مــن المــشــاركــة فــي كــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة لمدة 
ثلاث سنوات. ومن الفضائح أيضاً، أن نادي الإمارة 
الــفــرنــســيــة مـــونـــاكـــو دفــــع 43 مــلــيــون يـــــورو لــنــادي 

أتلتيكو مدريد بدلًا من حوالى 60 مليون يورو كما 
بخفايا  تمس  التي  الفضائح  تغب  ولــم  معلناً.  كــان 
الإسباني،  برشلونة  عــن  الكبرى  الأوروبــيــة  الأنــديــة 
ع النجم 

ّ
حيث كشف »فوتبول ليكس« أنه عندما وق

اللاعب  حصل  برشلونة،  مــع  عقداً  نيمار  البرازيلي 
على رسم توقيع بقيمة 8.5 ملايين يــورو، مع شرط 
جزائي قيمته 190 مليون يــورو، وليس 222 مليوناً 
باريس  إلــى  نيمار  فيها  انتقل  التي  الصفقة  )قيمة 
الثاني/ نوفمبر 2018،  ســان جــرمــان(. وفــي تشرين 

أعلن موقع »فوتبول ليكس«، بالتعاون مع صحيفة 
»ديــــر شــبــيــغــل«، أنــــه كــانــت هــنــاك مـــحـــادثـــات ســريّــة 
حول إنشاء بطولة جديدة للأندية الأوروبية الأكبر 

)الدوري الأوروبي الممتاز(، بدءاً من 2021. 
إذاً، هــكــذا تــصــدّرت قــضــيّــة مــوقــع »فــوتــبــول ليكس« 
والصحيفة الألمانية »دير شبيغل« عناوين الصحف 
الأوروبية الأخــرى في هذه السنة، وفي الحديث عن 
غيرها من الأحــداث، نستعرض أبرز عشرة شهدتها 

سنة 2018. 

بعدما  حتفه  سيتي  ليستر  مــالــك  لــقــي 
ــة الــخــاصّــة  ــيـ تــحــطــمــت طـــائـــرتـــه المـــروحـ
ـــن أرضـــيـــة  ـــن إقـــاعـــهـــا مـ ــق مـ ــائــ بـــعـــد دقــ
ملعب »كينغ بــاور«. وكــان رجل الأعمال 
الــتــايــانــدي فــيــتــشــاي ســريــفــادانــابــرابــا 
ــان مـــن طـــاقـــمـــه، إضـــافـــة إلــــى قــائــد  ــنــ واثــ
الـــــطـــــائـــــرة عــــلــــى مــــــن المـــــروحـــــيـــــة عــنــد 
سقوطها. ويعتبر هذا الحادث من أبرز 
الأحداث التي شهدتها سنة 2018، حيث 
لدى  كبيرة  مكانة  السابق  ليستر  لمالك 
مــشــجــعــي الــفــريــق الأزرق ولــــدى لاعــبــي 
التاريخي  الإنجاز  إن  إذاً،  أيضاً.  الفريق 
بتحقيق لقب الــدوري الإنكليزي الممتاز 
في 2016 كان في عهد المالك التايلاندي 

لفريق ليستر سيتي.

وفاة رئيس ليستر

فـــــــي واقــــــــعــــــــةٍ مـــــفـــــاجـــــئـــــة، غـــــــــاب الـــنـــجـــم 
القائمة  عــن  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
الــنــهــائــيــة المــكــونــة مـــن 3 لاعــبــن لــجــائــزة 
أفضل لاعب »ذا بيست«، والكرة الذهبية 
فــــاز  ــلــــتــــن  الــ  ،2018 لــــعــــام  ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ فـــــي 
ــكـــرواتـــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش.  بــكــلــتــيــهــمــا الـ
النهائية  القائمة  وجــاء غياب ميسي عن 
ــرة مـــنـــذ 12  ــ لـــلـــجـــائـــزة، لأول مـ المـــرشـــحـــة 
الــفــوز بالكرة  عــامــا، إذ تمكن خلالها مــن 
الــذهــبــيــة خــمــس مــــــرات. ورغـــــم تــتــويــجــه 
الأول  المــركــز  واحتلاله  المحلية  بالثلاثية 
إلا  هدفاً،   34 برصيد  الهدافين  قائمة  في 
أنه لم يتم ترشيحه في القائمة النهائية 
الــتــي ضــمــت: محمد صـــاح، كريستيانو 

رونالدو ولوكا مودريتش.

ميسي يغيب بعد 12 عاماً
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بوصوله  تألقه  هاردن  جيمس  واصل 
توالياً،  الثالثة  للمباراة  نقطة  الأربعين  إلى 
الفوز  إلى  روكتس  هيوستن  ليقود 
 104-108 بيليكانز  أورليانز  نيو  على 
الأميركي  السلة  كرة  دوري  في  السبت 
بـ41  اللقاء  هاردن  وأنهى  للمحترفين. 
ليصبح  حاسمة،  تمريرات   6 مع  نقطة 
عام  روبرتسون  أوسكار  منذ  لاعب  أول 
تمريرات  و5  نقطة   35 أقله  يحقق   1967
حاسمة في 7 مباريات على التوالي. وعن 
ألوان  عن  دافع  الذي  بروبرتسون  مقارنته 
حتى   1960 من  روييلز  سينسيناتي 
 1974 حتى  باكس  ميلووكي  ثم   ،1970
)توج مع الأخير بلقب الدوري عام 1971(، 
أجاب هاردن: »هذا ما ألعب من أجله. لهذا 
السبب نلعب هذه اللعبة، من أجل أن يذكر 

اسمك بين العظماء«. 
وسجل هاردن 17 نقطة في الربع الأول من 
اللقاء، ونجح في جميع رمياته الحرة الـ14 
خلال المباراة، وفي 7 من أصل 16 محاولة 

من خارج القوس.
كذلك، أنهى ديفيس اللقاء بـ22 نقطة، فيما 
 11 مع   23 راندل  جوليوس  زميله  سجل 
بقاء  في  أساسياً  دوراً  ليؤدي  متابعة، 
الربع  الذي دخل   قريباً من ضيفه  فريقه 
المقدمة بفارق نقطة فقط  الأخير وهو في 
الربع  بداية  في  بقوة  ضرب  لكنه   ،76-77

ثم  الأولى،  السبع  النقاط  بتسجيله  الأخير 
مع   86-101 نقطة   15 إلى  الفارق  وسّع 
أن  إلا  النهاية.  على  دقائق   6 أقل من  بقاء 
أصحاب الأرض لم يستسلموا، إذ سجلوا 
لهيوستن،  فقط  نقطتين  مقابل  نقطة   13
ما سمح لهم بتقليص الفارق إلى 4 نقاط 
99-103، لكن رميتين حرتين من بي دجاي 
تاكر في آخر 12 ثانية كانتا كفيلتين بمنح 
الضيوف فوزهم العشرين في 35 مباراة، 
 37 في  الـ21  بهزيمته  بيليكانز  مني  فيما 

مباراة.
اليوناني  حقق  الأخرى،  المباريات  وفي 
»تريبل دابل« الثالث  يانيس انتيتوكونمبو الـ
له هذا الموسم، ليقود ميلووكي باكس إلى 
بروكلين  حساب  على  تواليا  الثالث  فوزه 
انتيتوكونمبو  وأنهى   .115-129 نتس 
و10  متابعات   10 مع  نقطة  بـ31  اللقاء 
تمريرات حاسمة، ليؤدي دوراً حاسماً في 
الفوز الـ25 لفريقه في 35 مباراة، على غرار 
كريس ميدليتون )29 نقطة مع 7 تمريرات 
بينها  نقطة،   24( لوبيز  وبروك  حاسمة( 
وتألق  محاولة(.   15 أصل  من  ثلاثيات   7
جمال موراي وقاد دنفر ناغتس، متصدر 
فينيكس  على  الفوز  إلى  الغربية،  المنطقة 
صنز 122-118 بتسجيله 46 نقطة، بينها 
انتصاره  فريقه  مانحاً  ثلاثيات،  تسع 
أمام  بذلك  ليبقى  مباراة،   34 في  الـ23 
الذي  اللقب  ووريرز حامل  غولدن ستايت 
الـ24 في 37 مباراة بعدما ثأر  حقق فوزه 
بورتلاند  أمام  الماضي  الأسبوع  لخسارته 
 .105-115 عليه  بتغلبه  بلايزرز  ترايل 
كلاي  الثلاثي  إلى  بفوزه  ووريرز  ويدين 
طومسون )32 نقطة( وكيفن دورانت )25 
كوري  وستيفن  حاسمة(  تمريرات   5 مع 
)25 مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة(.

11 رياضةرياضة10

خطا ليفربول خطوة إضافية نحو تحقيق »حلم« احراز لقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بابتعاده في الصدارة بفارق 9 نقاط عن توتنهام 
الثاني بعد اكتساحه ضيفه أرسنال 5-1 السبت على ملعب »أنفيلد« في المرحلة العشرين. وسجّل للفريق جميع لاعبي الخط الهجومي، من البرازيلي »بوبي« 
فرمينو، والسنغالي ساديو مانيه، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح. وبهذه النتيجة يكون ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة بعد 

20 مرحلة )بول إيليس ــ أ ف ب(
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35 لاعباً يحملون الحلم اللبناني: لولا فسحة الأمل

إعداد عبد القادر سعد

ــيــــروت والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة  ــا بــــن بــ مــ
 رفــيــع مـــن الأمــــل يــربــط 

ٌ
المــتــحــدة خــيــط

ــيــه الـــكـــروي 
ّ
الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي بــشــق

بـــدايـــة  شـــهـــد   2018 عــــــام  ــــوي.  ــلـ ــ ــــسـ والـ
ــرة  ــقـــدم وكـ ــرة الـ ــل مـــع مــنــتــخــبــي كــ ــ الأمـ
الجمهور  السلة. وفــي عــام 2019 يأمل 
تأهّل  حلم  الحلم.  يكتمل  أن  اللبناني 
ــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس  ــ مــنــتــخــب الـــســـلـــة إلـ
ــالـــم، وحـــلـــم اجـــتـــيـــاز مــنــتــخــب كــرة  ــعـ الـ
مــن نهائيات كأس  الأول  لــلــدور  الــقــدم 
آســيــا فــي الإمــــــارات. 35 لاعــبــا )23 مع 
الـــقـــدم و12 مـــع منتخب  كــــرة  مــنــتــخــب 
ة( سيحملون الحلم اللبناني بين 

ّ
السل

كــانــون الــثــانــي مــن عـــام 2019 وشــبــاط 

ــريـــن ســيــكــون  ــهـ ــشـ ــن الـ ــذيــ ــــي هــ ــه. فـ ــنــ مــ
اللبناني عــلــى مــوعــديــن قد  الــجــمــهــور 
يكونان تاريخيين. البداية مع منتخب 
الــذي سيلعب في المجموعة  كرة القدم 
والسعودية  إلــى جانب قطر  الخامسة 
وكوريا الشمالية. ثلاثة أيام في 9 و12 
قد ترسم مشاركة  الثاني،  كانون  و17 
قــاري.  أهــم حــدث  فــي  للبنان  تاريخية 
23 لاعباً مع منتخب كرة القدم سيكون 
على عاتقهم تحقيق أول انجازٍ آسيوي 
لمنتخب لبنان. في الربع الأول من هذا 
تــأهّــل لبنان إلــى نهائيات كأس  الــعــام 
آسيا. من الصعب معرفة كيف تأهّلت 
كــرة لبنان لكي تكون ضمن أفضل 24 
منتخباً في آسيا. كيف تأهلنا ونحن 
نحن  التأهّل؟  مقومات  أبسط  نملك  لا 

كــــرة بـــا مــاعــب ولا إنــــــارة. نــحــن كــرة 
ولاعبيها.  وأنديتها  باتحادها  هاوية 
ــن كـــــــرة لا يـــســـتـــطـــيـــع مــنــتــخــبــهــا  ــحــ نــ
لبنان ست  خــاض  أرضـــه.  على  اللعب 
مــبــاريــات وديــــة مــنــذ تــأهــلــه إلـــى كــأس 
آسيا. لعب مع الأردن وعُمان والكويت 
والبحرين،  وأوزبكستان  وأوستراليا 
وجميع هــذه المــبــاريــات خــارج أرضنا. 
هل سأل أحدٌ عن السبب؟ لأننا لا نملك 
ملعباً يليق باستضافة منتخب دولي. 
وإذا تــوافــر ملعب لإقــامــة المـــبـــاراة، فلا 
الضيف.  المنتخب  يــتــدرّب  كــي  مــاعــب 
أقصى ما نستطيع توفيره ملعب بئر 
بلدٌ  نحن  الاصطناعية.  بأرضه  حسن 
أكثر  المنتخب  إلــى مباريات  لا يحضر 
من خمسة آلاف، ســواء في لقاء كوريا 

الشمالية المصيري أو في لقاء ماليزيا 
ــة ولـــيـــس  ــ ــديـ ــ ــالــــي. جـــمـــهـــور أنـ ــفــ ــتــ الاحــ

جمهور منتخب.
 معظم لاعبيها »خبراء أركيلة 

ٌ
نحن كرة

 مــعــظــم أنــديــتــهــا 
ٌ
وســــهــــر«. نـــحـــن كــــــرة

ــا. ورغـــم  ــهــ ــيــ هـــاويـــة بــــإداراتــــهــــا وإداريــ
أفضل.  بــغــدٍ   

ً
أمـــا تأهلنا  تأهلنا.  ذلــك 

تأهلنا لعلها تكون قيامة لكرة هاوية 
تــعــانــي مـــا تــعــانــيــه مـــن إهـــمـــال الــدولــة 
 كرتنا 

ّ
لــعــل الــخــاص. تأهلنا  والــقــطــاع 

لا تــعــود قــائــمــة عــلــى مـــبـــادرات فــرديــة 
ــاء أنــــديــــة بــعــضــهــم يـــحـــب كـــرة  ــ ــرؤسـ ــ لـ
الظهور.  حــبّ  يحكمه  الــقــدم وبعضهم 
في كرة السلة أيضاً حلمٌ لبناني. حلم 
التأهل مرة جديدة إلى نهائيات كأس 
الــعــالــم. لــبــنــان قــريــبٌ جـــداً مــن الــتــأهّــل. 

ســيــســتــضــيــف مــنــتــخــبــي نــيــوزيــلــنــدا 
كــوريــا  ومنتخب   2019 شــبــاط   22 فــي 
لاعـــبـــا   12 ــه.  ــ ــنـ ــ مـ  25 فـــــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
سيبحثون عن فوزٍ وحيد يضعهم في 
كــأس الــعــالــم. هــي ليست المـــرة الأولـــى، 
لكنها قد تكون الأصعب في ظل تراجع 
اللعبة وندرة النجوم، وغياب التمويل. 
لعبتنا   تـــكـــون  أن  الــصــعــب  ــن  مـ أيـــضـــا 
فــي كـــأس الــعــالــم، وربــــع أنــديــة بطولة 
للعبة  كيف  منسحبة.  الأولـــى  الــدرجــة 
تتأهّل  أن  ومفلسة  اتــحــاديــا  مــشــرذمــة 
أيضاً  إنها  العالم؟  إلى نهائيات كاس 
من »المعجزات« اللبنانية. من اللاواقع 
وعكس التيار. رغم ذلك، الإنجاز وارد، 

والحلم مشروع.
لولا فسحة الأمل.
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الأهلي في بيروت

انسحاب السلة

الدراجات الجبلية

هومنتمن يسيطر

المضرب اللبناني

إنــجــازاً عربياً في  النجمة  نــادي  حقق 
العرب  التمهيدي لمسابقة كأس  الــدور 
لــأنــديــة الأبـــطـــال فـــي كــــرة الـــقـــدم بعد 
تأهله إلى دور الـ 32 بالعلامة الكاملة، 
مــحــرزاً تسع نــقــاط. هــذا الــتــأهــل سمح 
فريق  يشاهد  بــأن  اللبناني  للجمهور 
الأهلي المصري العريق في لبنان حيث 
حــضــر »الأحــــمــــر« إلــــى مــلــعــب المــديــنــة 
الرياضية في إياب دور الـ 32. مواجهة 
ــــي والـــنـــجـــمـــة فــي  ــلـ ــ ــــن الأهـ الـــــذهـــــاب بـ
السلبي.  بالتعادل  انتهت  الإسكندرية 
ص إلى نتيجة قاسية 

ُ
ل

َ
أما الإيــاب، فخ

وخــــــروج   1  -  4 ــريــــن  المــــصــ لمـــصـــلـــحـــة 
النجمة من البطولة. لكن رغم النتيجة 
الــلــبــنــانــي  الــجــمــهــور  أن  إلا  الــثــقــيــلــة، 

استمتع بوجود الأهلي في لبنان.

انــطــلــقــت بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان لـــكـــرة الــســلــة 
عرجاء هذا الموسم، مع انسحاب ثلاثة 
أنــديــة قبل انــطــاق الــبــطــولــة. وقــد كان 
نادي أنترانيك آخر المنسحبين بعد أن 
سبقه اللويزة الزوق والأنطونية بعبدا 
بــســبــب الــوضــع الاقــتــصــادي الــصــعــب. 
وعـــزت إدارة الأنــتــرانــيــك الأســبــاب إلى 
ــتـــصـــادي الـــســـيّـــئ وغــيــاب  الـــوضـــع الاقـ
ــر، إضــافــة  الــشــركــات الــراعــيــة. هـــذا الأمــ
ــاد بــعــد  إلـــــى الــــديــــون الـــكـــبـــيـــرة لـــاتـــحـ
اســتــضــافــة كـــاس آســيــا لــلــعــبــة، أوصــل 
ــى حــــــدوث تــغــيــيــر فــــي الاتــــحــــاد مــع  ــ إلـ
وحلول  كاخيا  بيار  الرئيس  استقالة 

أكرم الحلبي بدلًا منه.

الدراجات  في  اللبناني  الحضور  كــان 
على الصعيد العربي مميزاً. فقد شارك 
لــبــنــان فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلــدراجــة 
الجبلية التي أقيمت في سلطنة عمان 
ــفـــائـــت، حــيــث أحـــــرز الــــــدرّاج  الــشــهــر الـ
عـــصـــام أبــــو جـــــودة مــيــدالــيــة ذهــبــيــة، 
ورفــيــق عــيــد مــيــدالــيــة فــضــيــة، ومـــروى 
ــة. وشـــــارك  ــزيــ ــرونــ ــاج مـــيـــدالـــيـــة بــ ــحــ الــ
 

ّ
الـــذي حل الضاحية  فــي ســبــاق  لبنان 

فــيــه إمـــيـــل ضـــو فـــي المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة، 
وزاهر الحاج في المرتبة الخامسة. هذا 
باحتلال  للبنان  سمح  العربي  ق 

ّ
التأل

والــســادس آسيوياً  الأول عربياً  المركز 
والـ 53 عالمياً بـ 263 نقطة، متقدماً على 
المــغــرب )المــركــز 73 عــالمــيــا بــــ26 نقطة( 
نقاط(  بـــ17  )المركز 75 عالمياً  وسوريا 
وتونس ) المركز 77 عالمياً بـ 10 نقطة(.

السلة  كـــرة  ســيــدات هومنتمن  شــرّفــت 
البطولة  لــلــقــب   

ّ
بـــإحـــرازهـــن الــلــبــنــانــيــة، 

تاريخهن.  فــي  الثانية  للمرة  العربية 
وجـــــاء إحــــــراز الــلــقــب بــعــد الـــفـــوز على 
ـ 57( في  الأهــلــي المــصــري بنتيجة )83 
المباراة النهائيّة في مدينة الإسكندرية 
المــصــريّــة. وأضــافــت ســيــدات هومنتمن 
الإنـــجـــاز الــعــربــي إلــــى مـــا حــقــقــه فــريــق 
ــرازه لــقــب  ــ ــإحـ ــ هــومــنــتــمــن أنـــطـــلـــيـــاس بـ
بــطــولــة لــبــنــان بــعــد أن حــســم السلسلة 
الــنــهــائــيــة مــــن الـــبـــطـــولـــة لـــهـــذا المـــوســـم 
المـــبـــاراة  فـــي  بتخطيه   ،)0-3( بنتيجة 
الثالثة فريق الرياضي بيروت بنتيجة 

.)46-83(

اســتــعــاد لــبــنــان مــوقــعــه الــطــبــيــعــي في 
ــى المــجــمــوعــة  ــ ــلـــه إلــ ــنـــس بـــعـــد تـــأهـ ــتـ الـ
الآسيوية - الأوقيانية الأولى حين فاز 
على منتخب تايلاند )3-2( في نهائي 
ــيـــة  ــانـ ــيـ ــة - الأوقـ ــويــ ــيــ المـــجـــمـــوعـــة الآســ
الــثــانــيــة لمــســابــقــة كــــأس دايـــفـــيـــس في 
بانكوك. وتألف الفريق اللبناني، الذي 
يدربه المدرب نصري الأشقر ومساعده 
ــن بـــنـــجـــامـــن حــســن  فــــــادي يــــوســــف، مــ
 )1996( بــلــوط  وجــــاد   )1995 )مـــولـــود 
وجــيــوفــانــي   )1998( حــبــيــب  وهــــــادي 
ــادة  ــعـ سـ ــيــــشــــال  ومــ  )1994( ــة  ــاحـ ــمـ سـ
 أندية 

ّ
)1998(. تأهل لبنان إلى مصاف

 مــن 
ً
ــــى الــلــعــبــة قـــلـــيـــا ــاد إلـ ــ الــنــخــبــة أعــ

بريقها الذي كان حاضراً في السنوات 
الـــســـابـــقـــة قـــبـــل أن يــســقــط لـــبـــنـــان إلـــى 

المستوى الثاني.

كـــانـــت المـــشـــاركـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي دورة 
ــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الألــــــعــــــاب الآسـ
الإندونيسية جاكارتا هذا العام الأهم 
لــبــنــان. إذ أحـــــرزت البعثة  تـــاريـــخ  فـــي 
الــلــبــنــانــيــة أربــــع مــيــدالــيــات مــلــوّنــة مع 
إنجاز مميّز للرامية راي باسيل، بعد 
ــيّـــة الــذهــبــيــة الأولــــى  إحــــرازهــــا المـــيـــدالـ
فــي منافسات  آلان موسى  مــع زميلها 
فــئــة »تــــــراب« لــلــمــنــتــخــبــات المــخــتــلــطــة. 
ــا بــــرونــــزيــــة  ــ ــــضـ ــيــــل أيـ وأحــــــــــــرزت بــــاســ
»تـــــــراب«،  ــــي الــــــــ مـــنـــافـــســـات الـــــفـــــردي فـ
مــضــافــة إلـــى فــضــيــة المــصــارعــة الــحــرة 
نـــادر،  أبـــو  لــدومــيــنــيــك  )وزن 86 كــلــغ( 
لليتيسيا  التايكواندو  فــي  وبــرونــزيــة 

عون )وزن دون 53 كلغ(.

ــــام 2018 جــمــيــعــهــا  ــداث عـ ــ ــ لــــم تـــكـــن أحـ
ــــولات شــهــد  ــطـ ــ ــبـ ــ ــبـــعـــض الـ مـــضـــيـــئـــة. فـ
أحــداثــا مــؤســفــة. ولــعــل أســـوأ مــا يمكن 
أن يحصل، أن تنتهي بطولة ما بقرار 
اتحادي في المكاتب وليس على أرض 
ــلـــعـــب. وهــــــذا مــــا حـــصـــل فــــي نــهــائــي  المـ
ــراز  ــ بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان لـــكـــرة الـــيـــد مــــع إحـ
الصداقة للقب بعد انسحاب فريق فوج 
الثالثة.  النهائية  المــبــاراة  فــي  الإطــفــاء 
فبعد قرار لحكم المباراة حصل احتكاك 
بين لاعبي الفريقين، تطور إلى إشكال 
»كــبــيــر« بــن الــاعــبــن، شــهــد تــضــاربــا 
بــالأيــدي ورمــيــا لعبوات المــيــاه، ودخــل 
قــســم مــن الــجــمــهــور أرض المــلــعــب. لكن 
اللقاء،  من  انسحبوا  »الإطــفــاء«  لاعبي 
وكانت النتيجة تشير إلى تقدمهم 6-8.

شهد عــام 2018 دخـــول نـــادي النجمة 
الإداري،  الصعيد  على  مرحلة جديدة 
مـــع اســتــقــالــة عــضــويــن أســاســيــن من 
اللجنة الإدارية للنادي. نائب الرئيس 
صـــــاح عـــســـيـــران وأمــــــن الـــســـر ســعــد 
الـــديـــن عــتــيــانــي قــدمــا اســتــقــالــتــيــهــمــا. 
فــالــرجــان الـــلـــذان حــمــا الـــنـــادي على 
مدى سنوات قررا الابتعاد. الأول حمل 
النادي مادياً وأبعد عنه شبح الزوال، 
والـــثـــانـــي نـــجـــح فــــي نـــهـــوض الـــنـــادي 
إداريــا، خصوصاً بعد حقبة أمين سر 
اللطيف فرشوخ.  السابق عبد  النادي 
ــتــــاف فـــي وجــهــات  لــكــن فـــي ظـــل الاخــ
الـــنـــظـــر مــــع الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي أســعــد 
وتقديم  الابتعاد  الرجلان  قرر  صقال، 

استقالتيهما.

نــاديــه. هذه  إلــى  النجمة  عــودة أيقونة 
هي خلاصة عام 2018 في نادي النجمة 
بعد عـــودة مــدربــه مــوســى حجيج إلى 
م مهمة الإدارة الفنية خلفاً للمدرب 

ُّ
تسل

الصربي بوريس بونياك. حجيج الآتي 
اللقب،  إحـــراز  لمحاولة  إنــقــاذيــة  بمهمة 
رغــم ابــتــعــاد الــفــريــق بخمس نــقــاط عن 
الــعــهــد المــتــصــدر، سيسعى فــي الــوقــت 
عينه إلـــى اســتــعــادة لــقــب كـــأس لبنان، 
وتــقــديــم الــنــجــمــة لـــصـــورة مــشــرّفــة في 
ــــوي. فــالــنــجــمــة  ــيــ ــ ــاد الآســ ــ ــحـ ــ ــــأس الاتـ كــ
الأولى  المجموعة  سيخوض منافسات 
إلى جانب الجيش السوري والوحدات 
ــنـــصـــر  والـ الأردنـــــــيـــــــن،  الـــفـــيـــصـــلـــي  أو 

العماني أو الهلال الفلسطيني.

رغم خسارته في نهائي بطولة الأندية 
العربية الـ31 في كرة السلة للرجال أمام 
الاتحاد السكندري المصري 70-74، إلا 
يُعَدّ إنجازاً.  ان ما حققه نادي بيروت 
ــل إلــى  فــالــفــريــق الـــحـــديـــث الــعــهــد وصــ
في  استضافها  الــتــي  البطولة  نهائي 
أول مشاركة خارجية له. وقدم سلسلة 
نظيفة من المباريات دون خسارة حتى 
المباراة النهائية التي خسرها لمصلحة 
الــفــريــق المـــصـــري الــعــريــق الــــذي أحـــرز 
اللقب للمرة الخامسة بعد أعوام 1978 
فريق   

ّ
أن علماً  و1996.  و1995  و1991 

بــيــروت فـــاز عــلــى الاتـــحـــاد الــســكــنــدري 
في الدور الأول.

استقالة صلاح وسعدكرة اليد في الدوامةتجربة جاكرتا بيروت الإكزوتيكيحجيج عائد

كلمات متقاطعة

ستعمل لتجميل الوجه – حسن الوجه – 2- يعبر – ماركة سيارات رياضية – 3- جزيرة سياحية 
ُ
1- مادة ت

إيطالية فيها أطلال قصر تيباريوس – كانون النار – 4- أمر فظيع – عائلة رئيس جمهورية افغانستاني 
 يهوذا الأسخريوطي 

ّ
 محل

ّ
سابق – 5- في الجسم – النبل مبعثرة – 6- ضعف – من تلاميذ المسيح حل

بعد إنتحاره – 7- جماعة من الناس – برق وتلألأ – 8- حركة وطنية فلسطينية تنادي بتحرير فلسطين 
من النهر الى البحر – حيوان زاحف يبلغ طوله من المتر الى الثلاثة أمتار وهو نوع من أنواع السحالي – 

9- للنفي – من الحيوانات البرمائية – 10- عاصمة آسيوية

أفقيا

زبل  الأرض من  به  صلح 
ُ
ت ما   -2  – بالشهباء  تلقبّ  – مدينة عربية  أو قصره  اليابان  أمبراطور  لقب   -1

ونحوه – سحق أو طعن بالرمح – للتفسير – 3- نزاع مسلح يندلع بين الدول – يصوّت الكلب – 4- نام 
– آلة موسيقية – 5- خليّة النحل – كميّات من الدراهم – 6- أضاعت الطريق – جدّتي باللغة العامية – 7- 
منطقة في أوروبا الوسطى قديماً بين نهري الرين والفيستول سكنها الألمان – إسم موصول – 8- عاصمة 
آسيوية – نعاس وثقلة النوم – 9- ضد يغلظ ويثخن – عاصمة جمهورية التشيك وأكبر مدنها – 10- 

وزيرة صناعة لبنانية سابقة في عهد رئيس الجمهورية اميل لحود

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فرانز شوبرت – 2- جان قهوجي – 3- لد – باب – لار – 4- وا – داكوتا – 5- لك – نازان – 6- قرميد 
ب – كناي – 9- يَزعم – جرجير – 10- عادل عسيران

ّ
ي – 8- قن

ّ
– را – 7- او – المغن

أفقيا

1- فجل – فقاقيع – 2- رادو – رونزا – 3- ان – ألم – بُعد – 4- نقبّ – كيا – مل – 5- زهّاد – دلك – 
6- شوبان – منجّس – 7- وج – كالغاري – 8- بيلوز – نيجر – 9- اتاري – يا – 10- تيرانا – برن 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3052شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مايكل جاكسون
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3053مشاهير
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كاتب وروائــي فرنسي )1850-1893( وأحد آباء القصة القصيرة الحديثة. له 
روايات واقعية تصف حياة القرويين ومغامرات العشاق منها »الآنسة فيفي« 
8+7+4+11+6+10+9 = شاعر عباسي ■ 1+2+6+5 = سحاب السماء ■ 9+3 = 

وضع خلسة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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بس شوي، عشان أبادلك بنائل«. بعدها، زرعت 
في  نائل  باسم  ليمون  فرحة« شجرة  »الحجّة 
عبوات  إحضار  على  لسنوات  وواظــبــت  كوبر، 
قطفت  بــل  نجلها،  مــن سجن  لسقايتها  المــيــاه 
ع 

َ
أن يمن السجن، قبل  إليه في  ثمرها ومــرّرتــه 

العدو إدخال الليمون. وما إن لحظ نائل تعبها 
من نقل المياه من السجن، والليمون إليه، حتى 

توقف عن طلبه سقاية الشجرة.
ــعــــدو تـــكـــرار  ــد جـــنـــود الــ ــ ذات مــــــرة، تـــعـــمّـــد أحـ
المـــنـــاداة عــلــى والــدتــه مــحــرّفــا اســمــهــا: »فــرخــة! 
فرخة«، فردّت عليه: »فرخة! بس أنجبت ديوك 
الملل،  أو  الكلل  لم تعرف فرحة  أبــوك«.  يلعنوا 
يها 

َ
ابن لــزيــارة  العدو  سجون  غالبية  وجابت 

نــائــل وعــمــر، كــمــا خــاضــت مــعــظــم الإضـــرابـــات 
خارج السجون تزامناً مع إضراب أبنائها في 
الشقيقان  انــتــظــر   ،2005/10/18 فــي  الـــداخـــل. 
ــــوت والـــدتـــهـــمـــا فــــي بــرنــامــج  نـــائـــل وعـــمـــر صـ
الأسرى عبر إحدى الإذاعات. كانت وصاياها 
الأخيرة على المــأ: »درهــم شرف ولا بيت مال 
يا حبايب قلبي... ليت إيمان نافع* تكون من 

يت الأم.
ّ
نصيبك يا نائل!«. ثم بعد يوم توف

الأب،  زيــارة  كانت   ،2004 في  أي  بسنة،  قبلها 
استمرّ  منعٍ  بعد  نائل  لنجله  الأخيرة  صالح، 
ـــى نــائــل 

ّ
ـــي الأب وتـــلـــق

ّ
ســــنــــوات. وبـــعـــدهـــا تـــوف

ـــعـــاد اعــتــقــالــه آنــــذاك( الخبر 
ُ
وشــقــيــقــه عــمــر )الم

ــن إلـــى  ــويــ ــــاق الــــقــــدر الأخــ المـــفـــاجـــئ. آنـــــــذاك، سـ
الالتقاء في »معبار بئر السبع«، وبينما لهيب 
الــشــوق يــنــطــفــئ، عـــادت نـــار الـــفـــراق، إذ همس 
 بالثياب 

ّ
ـــســـن

ُ
ــر: »الم  أســيــرٌ فــي أذن الآخــ

ٌ
زمــيــل

الـــزرقـــاء والــعــصــا )صــالــح( لــم يـــأتِ لــلــزيــارة... 
ــدة لــنــائــل،  ــيـ لـــقـــد مـــــــات!«. أمــــا الــشــقــيــقــة الـــوحـ

المــكــان: قــريــة كــوبــر، شــمــال غــرب رام الــلــه، وســط الضفة 
المــحــتــلــة. الـــزمـــان: الــثــالــث والــعــشــرون مــن تــشــريــن الأول/
رْحة 

َ
ف وزوجــتــه  البرغوثي  الــحــدث: صالح   .1957 أكتوبر 

على موعدٍ مع قدوم المولود الثاني لهما، نائل. ما إن بلغ 
الرابعة مــن عــمــره، حتى سافر لأول مــرة في  الطفل  هــذا 
حياته إلى الأردن مع أمه، لزيارة خاله المريض علي. وفي 
العام نفسه، زار المملكة مجدداً لتهنئة خاله بالإفراج عنه 

من السجون الأردنية.
بــدأ نائل دراســتــه الابتدائية فــي مــدرســة كــوبــر، لكنه في 
المــرحــلــة الــثــانــويــة انــتــقــل إلـــى بــلــدة بــيــرزيــت، شــمــال رام 
الـــلـــه. هـــنـــاك، طــلــب مـــن أســـاتـــذتـــه تــحــويــل اســــم مــدرســتــه 
إلــى »مــدرســة الــثــورة«، فــي وقــت كانت فيه أجـــواء »حــرب 
سمّى »النكسة«، تحفر عميقاً في 

ُ
حزيران« 1967، أو ما ت

الوطني  التحرير  وعي كل فلسطيني، كما كانت »حركة 
الفلسطيني« )فتح( قد أعلنت انطلاقتها آنذاك.

الـــثـــوري الفعلي  الــعــمــل  فــي 1972، كــانــت أولــــى مــحــطــات 
الــتــظــاهــرات، ونــجــح في  انــخــرط مبكراً فــي  إذ  للبرغوثي، 
إنشاء علاقات مع الشباب الثوار الذين يكبرونه سناً في 
تقدّم  التي  الطلابية  المسيرات  أبرز  بيرزيت. ومن  جامعة 
وأبو  »الكماليْ  العدو  باغتيال  منددة  تظاهرة  صفوفها 
النجار« في بيروت عام 1973، ثم مسيرات يوم  يوسف 

الأرض في 1976.

ــت الـــــذي لازم نـــائـــل منذ  ــ
ّ
ــؤق »أبـــــو الـــلـــهـــب« هـــو الــلــقــب المــ

ــلــــق عليه  طــ
ُ
ــة الــتــســعــيــنــيــات، وأ ــدايـ الــســبــعــيــنــيــات حــتــى بـ

المواجهات  السيارات خــال  إطـــارات  إشعال  في  لشهرته 
فــي بــيــرزيــت، لكنه تمكن فــي وقـــت قــيــاســي مــن تــجــاوز 
مرحلة التظاهر والعمل الجماهيري )خلال سنتين فقط( 
إلى الكفاح المسلح. اعتقله العدو أول مرة في كانون الثاني/

طلق سراحه 
ُ
يناير 1978، وزَجّ به في سجن رام الله، لكن أ

بعد صــمــوده، وجـــراء إخــفــاق المــخــابــرات الإسرائيلية في 
توجيه لائحة اتهام إليه.

ثم في نيسان/أبريل التالي، وجد نائل نفسه في التحقيق 
مرة أخــرى داخــل السجن نفسه لأربعة أشهر. وبعد 12 
قل العدو شقيقه الأكبر عمر وابن عمه فخري، 

َ
يوماً، اعت

ضابط  »قتل  بتهم  المؤبد  بالسجن  ثلاثتهم  على  وحُكم 
إســرائــيــلــي شــمــال رام الــلــه، وحـــرق مصنع زيـــوت داخــل 
القدس  الأراضــي المحتلة عــام 1948، وتفجير مقهى في 
المحتلة«. داخل قاعة محاكمتهما، رفض الشقيقان وابن 
عمهما الاعتراف بشرعية محكمة العدو والإقرار بالذنب 
الــقــاضــي العسكري،  أو طلب الاســتــعــطــاف، فــبــدأ صـــراخ 
وضرب بيديه على الطاولة صارخاً: »مؤبد مؤبد مؤبد«. 
ـــوا: »مـــا بــنــتــحــول ما 

ّ
فــي تــلــك الــلــحــظــة، وقـــف الــثــاثــة وغـــن

بنتحول يا وطني المحتل... هذي طريقنا واخترناها وعرة 
رْحة.

َ
بنتحمل«، لتعلو فوقها زغاريد أمِّ »أبو النور« ف

فــي الثامن عشر مــن الشهر المــاضــي، أرســل 
نـــائـــل الـــبـــرغـــوثـــي مـــن داخـــــل ســجــنــه رســالــة 
بــمــنــاســبــة مــــرور 38 عــامــا عــلــى اعــتــقــالــه، لم 
المكتملة«.  غير  »الحرية  ســوى  بينها  يفصل 
ــو الـــنـــور: »أصــــدق الــتــحــيــات والمــحــبــة  يــقــول أبـ
أبعثها لكم من خلف 38 جــداراً هي سنوات 
الأسر التي لم تحجبني عنكم... نعيش الأمل 
لنا بقبس من نور الشهداء«، مضيفاً: 

ّ
الذي يظل

»من خلف 38 عاماً، أقول لكم إن الشعب الذي 
أراد الــحــيــاة لــن يــنــال إلا الــنــصــر«. وجـــاء في 
الــرســالــة أيــضــا: »الاحــتــال لــن يستطيع زرع 
إلــى جدار  الــخــذلان في نفسنا، لأننا نستند 
 من سار بخطى واثقة 

ّ
، ثم جــدار كل

ً
الله أولا

على درب من صنع الكرامة والعزة لأمتنا من 
المحيط إلى الخليج«.

بعد يومين من رسالته، ردت »كتائب القسام«، 

ــاس«، عبر  ــمــ الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »حــ
تغريدة للمتحدث باسمها أبو عبيدة: »التحية 
الجهادية لأسطورة السجون وأيقونة المقاومة 
ــه: كما  والــصــمــود نــائــل الــبــرغــوثــي، ونــقــول لـ
كسرنا القيد في وفاء الأحرار، سنكسر أنف 
المحتل وستعانق الحرية من جديد بإذن الله«.

سلفيت ــــ عبد القادر عقل

ــى الاســتــلــقــاء ســاعــة فــقــط تــحــت شمس 
ّ
»أتــمــن

قريتي كوبر وفوق ربيعها«. سرٌّ صغير نقله 
لوالدته،  البرغوثي،  نائل  الفلسطيني  الأسير 
العدو.  في سجون  إليه  زياراتها  إحــدى  أثناء 
ق أمنيته بعد 34 عاماً، لم يكن أبوه 

ّ
ومع أنه حق

ليشهدا  الحياة عندما خــرج  قيد  أمــه على  أو 
تــلــك الــلــحــظــة. لــيــت الــوجــع انــتــهــى هــنــا، إذ لم 
المشروطة«،  »الحرية  مــن  ســنــوات  ثــاث  يكمل 
له  أن يتعرّض  حتى لاقــى أســوأ مصير يمكن 
ــس الــصــعــداء عقب 

ّ
أســيــر مـــحـــرّر. فــمــا إن تــنــف

العدو  أعــاد  »صفقة شاليط« عام 2011، حتى 
»أقــدم  ســيــرة  ص 

ّ
ملخ هــذا   .2014 فــي  اعتقاله 

الـ  عامه  يدخل  العالم«،  في  )سياسي(  سجين 
مــا بينها ســنــوات في  السجن، فصلت  فــي   39
»سجن أكبر، سماؤه بلا قضبان«، كما يصف.
قبل سبع ســنــوات، فــي تــبــادل »وفــاء الأحــرار« 
ــرار  ـــخـــذ قــ

ّ
ــان نـــائـــل أن يـــت ــكـ ــإمـ ــان بـ ــ الـــكـــبـــيـــر، كـ

ــفــرَج 
ُ
الإبـــعـــاد، شــأنــه شـــأن عـــدد مــن الأســــرى الم

ب نفسه هذا المصير، لكنه 
ّ
آنــذاك، ويجن عنهم 

ــه تــحــقــيــق أمــنــيــة الاســتــلــقــاء  ــان ســيــحــرم ذاتــ كـ
تحت شمس كوبر. لذلك قال: »اقتراح الاحتلال 
إبــعــادنــا خـــارج فلسطين مــرفــوض، ولــن نقبل 
ــا إن خــــرج في  إلا الـــعـــودة إلــــى عـــائـــاتـــنـــا«. مـ
2011/10/11، ولم يمرّ سوى اثني عشر يوماً، 
ــق أمــنــيــة والـــدتـــه وعَـــقـــد قـــرانـــه على 

ّ
حــتــى حــق

شخصية العام نائل البرغوثـي: جنرال  الصبر
الطفولة والسجن: من »أبو اللهب« إلى »أبو النور«

»القسام« لنائل: 

ستعانق الحرية من جديد

ب نائل البرغوثي من السنة 
ّ

يبدأ عام جديد في حياة كل الناس، وعام آخر يقر

الأربعين في السجن. أكثر من نصف عمر القضية الفلسطينية قضاها »جنرال 

الصبر« أسيراً. ارتاح فيها لثلاث سنوات فقط، بين 2011 و2014، وهذا الأصعب: أن 

ف إلى الحاسوب 
ّ

ف إلى وجوه أصدقائك القدامى، أن تتعر
ّ

ق الحرية، أن تتعر
ّ

تتنش

ث بحقوقه ويرفض 
ّ
م أن يتشب

ّ
والإنترنت... وفجأة ينتهي الحلم. هذا الرجل تعل

المساومات. فمنذ الصغر، عندما حاول زميل الدراسة أخذ كتاب التاريخ منه، قاوم 

 ما يمكن للطفل أن يقاوم، كما رفض اقتراح المعلم تقسيم الكتاب إلى 
ّ

بكل

 عليه 34 عاماً، ثم 
ّ

قل وهو فتى، طالب في الثانوية العامة، لتمر
ُ

ين. اعت جزء

سنوات الحرية الثلاث، ثم سبع سنوات من الأسر ليصير عمره الآن 62 عاماً، ولا يزال 

د. ومع أنه يعلم تمام العلم أن لا حرية من القيد إلا 
ّ
يواجه حكمه القديم: المؤب

قاتِلة التي لا 
ُ

بصفقة تبادل جديدة تشمله، فإن »جنرال الصبر« هو عنوان عائلته الم

تستقيل من الأجداد إلى الأحفاد، منذ سجن نائل وعمر وفخري في 1978، إلى دم 

صالح في 2018، وبينهما أجيال من الشهداء والأسرى، آخرهم الشهيد صالح الذي 

شارك في تنفيذ إطلاق نار قرب مستوطنة »عوفرا«، وسط الضفة

نعلين  قرية  )من  نافع  إيمان  المحررة  الأسيرة 
غربي رام الله(. وفي حفلة زفافه، قال لوسائل 
الإعــــام: »كــمــا تــــرون: عـــرس وطــنــي، وإن شــاء 
)باقي(  بتحرر  أكبر  لعرسٍ  امتداداً  يكون  الله 

إخواننا الأسرى«.
محاوره  يسأله   ،)2011/11/23( آخر  لقاء  في 
عبر التلفزيون: »كيف بدت لك قريتك، وما هي 
ينسى  الــســجــون«.  فــي  عاماً   33 بعد  مشاعرك 
ــو يــصــف قــريــتــه الــتــي  »أبــــو الـــنـــور« نــفــســه وهـ
يُبعَد عنها، مسهباً في الحديث عن  أن  رفض 
»سحر الطبيعة« الذي بدا أن له حصّة واسعة 
أتــنــسّــم حريتي  »لــم  يــســتــدرك:  فــي شخصيته. 
ــا، فــــأبــــنــــاء شـــعـــبـــي تــنــقــصــهــم حــقــوقــهــم،  ــيـ ــلـ كـ
وحـــيـــاتـــهـــم لــيــســت طــبــيــعــيــة كـــبـــاقـــي الـــعـــالـــم، 
وحريتي  قضبان،  بــا  سماء  فــي  أعيش  إنني 
منقوصة رغم أن الوضع مريح نوعاً ما«. في 
»الأب الــروحــي  ـــ ــ خــتــام الــلــقــاء، يــصــفــه المــذيــع بـ
لـــلـــحـــركـــة الأســــــيــــــرة«، لـــكـــنـــه يـــعـــتـــرض بـــشـــدة: 
»عـــفـــواً، لــســت الأب الـــروحـــي، خــلــفــنــا وبــعــدنــا 
جاء عشرات الجنود المجهولين، يجب تسليط 

الضوء على الأسرى كافة«.
سنوات »الحرية«

ــــرضــــت عــلــيــه 
ُ
ــاد، ف ــعـــ مـــقـــابـــل رفـــــض نـــائـــل الإبـــ

الإقامة الجبرية في محافظة رام الله والبيرة، 
وكـــان مــمــنــوعــا عــلــيــه أن يــخــرج مــن حــدودهــا. 
صــحــيــح أنـــه لــم يــنــل المــســاحــة الــتــي نــالــهــا مَــن 
جبر عليه، لكنه نجح في نيل 

ُ
بِل الإبعاد أو أ

َ
ق

روحــه،  وتـــوأم  عائلته  مــع  بــالاجــتــمــاع  أمنيته 
ــذ 

ّ
قــريــتــه كـــوبـــر، وضـــريـــحَـــيْ والــــديــــه، كــمــا نــف

وصــيــة والـــدتـــه. اســتــثــمــر الــبــرغــوثــي ســنــوات 
الحرية المؤقتة في دراسة التاريخ في جامعة 
الـــقـــدس المـــفـــتـــوحـــة، كـــمـــا شـــــارك شــقــيــقــه عــمــر 
بــزفــاف نــجــل الأخــيــر، الشهيد صالح  الــفــرحــة 
)منفذ عملية فدائية قرب مستوطنة »عوفرا« 

الشهر الماضي(.
رغم »حريته« المنقوصة، شارك في الفعاليات 
ــه، كــمــا  ــلــ ــي رام الــ ــع الأســـــــرى فــ المـــتـــضـــامـــنـــة مــ
بــقــي حــريــصــا عــلــى الــحــضــور فـــي المــنــاســبــات 
الــشــهــداء، ومنهم  ــــارة ذوي  الاجــتــمــاعــيــة، وزيـ
عــائــلــة الــشــهــيــد عــبــد الــحــمــيــد حــامــد فــي بلدة 
ســـلـــواد، شــرقــي رام الــلــه، رغـــم مـــرور 28 عاماً 
عــلــى اســتــشــهــاده. وبــيــنــمــا كــانــت الــشــمــس في 
أصّــر   ،2013 يوليو  تــمــوز/  السماء خــال  كبد 
أن يحمل على كتفيه جثمان رفيق  نائل على 
أسره أحمد أبو السكر، طوال التشييع، إذ قال: 
»أبو السكر حمل قضية فلسطين 27 سنة في 

السجون، فلنحمله 27 دقيقة على الأكتاف«.
أيضاً، عاد نائل الشغوف بالأرض وطبيعتها 
ق 

ّ
الــريــفــي، ليحق المـــزارع  إلــى تقاليد  الــســاحــرة 

ــيـــات الـــســـجـــن، فــــــزرع عـــشـــرات  ــنـ أمـــنـــيـــة مــــن أمـ
الأشجار بيديه في حديقة أمام منزله واعتاد 
الاعــتــنــاء بــهــا يــومــيــا، كــمــا الــتــقــط صحافيون 
صـــوراً لــه أثــنــاء تــربــيــتــه بــعــض المــاشــيــة. مــرّت 

ــم يــتــخــيّــل نـــائـــل،  تـــلـــك الأيـــــــام كــحــلــم جــمــيــل لــ
وعــشــرات المــحــرّريــن، أن ينتهي بــســرعــة، عقب 
فــي ردّ فعل واســع  إعــادة اعتقالهم عــام 2014 
قــتــل ثــاثــة مستوطنين إســرائــيــلــيــن في  عــلــى 
الــنــور«  »أبـــو  الــوقــت، قضى  ذلــك  الخليل. منذ 
إلقائه  عبر  »الــتــحــريــض  بتهمة  ثــاثــن شــهــراً 
مــحــاضــرة«، وبــعــد انــتــهــاء المــــدة، أعــــاد الــعــدو 
أو  بالمؤبد، بذريعة »ملف  السابق  إليه حكمه 

تهمة سرية«.

خارج الزمن

على مـــدار 34 عــامــا، رفــض الــعــدو الإفـــراج عن 
»جـــنـــرال الــصــبــر« فــي صــفــقــات الــتــبــادل كــافــة، 
ــهــب« بــتــقــديــم الــتــهــانــي إلــى 

ّ
ــو الــل فــاكــتــفــى »أبــ

ومنهم شقيقه  الذين سبقوه،  المحرّرين  رفاقه 
عمر الذي نال حريته أول مرة في 1985 خلال 
القيادة  ــــ  الشعبية  »الجبهة  أبرمتها  صفقة 
العامة«. ولم يشهد التاريخ أن نائل البرغوثي 
ف عن أي إضرابٍ جماعي للحركة الأسيرة 

ّ
تخل

منذ اعتقاله في 1978، إذ بدأ إضرابه الأول عن 
بتحسين جودة  للمطالبة  أيــام  لثلاثة  الطعام 
الــطــعــام الــتــي تــقــدمــه إدارة الــســجــون )يُـــعـــدّه 
الأســـرى الــجــنــائــيــون وغــيــر الأمــنــيــن(. وجــراء 
الــوجــبــات  عــن  أضــربــوا  الإدارة طلبهم،  رفــض 
واكتفوا  عــام،  نصف  لنحو  ة  المــطــهُــوَّ الغذائية 
ــا شــابــهــهــا من  ــفـــواكـــه ومــ ــلـــن والـ بــالــخــبــز والـ
في  العدو  ثم رضخ  المطبوخة،  غير  الأصناف 

مهم المطبخ.
ّ
النهاية وسل

 
ً
يقول مُقرّبون إن نائل بدأ حياته يافعاً مقبلا

عــلــى دراســــة الــفــكــر الــتــقــدمــي الــيــســاري، لكنه 
إلــى العسكرة منخرطاً في  تــحــوّل  ســرعــان مــا 

»فتح«،  لـ التابعة  الطلابية«  »الكتيبة  صفوف 
إذ وجـــد فــيــهــا مــا يــلــبّــي عــنــفــوانــه وحــمــاســتــه، 
وبــقــي كــذلــك حــتــى 1992، عــنــدمــا اتــجــه نحو 
»أبـــو  ـــى بــــ

ّ
ــار أن يُـــكـــن ــتــ ــنـــي، واخــ الالــــتــــزام الـــديـ

ــم 
ّ
ــســل

َ
الـــنـــور«. مـــع تــوقــيــع اتـــفـــاق »أوســـلـــو« وت

إلى  نــائــل  ــقــل 
ُ
ن  ،)1994( الفلسطينية  السلطة 

سجن بئر السبع بعدما مكث أحد عشر عاماً 
فـــي ســجــن جــنــيــد فـــي مــديــنــة نـــابـــلـــس، قــضــى 
ثماني ســنــوات منها فــي زنــزانــة واحـــدة. بعد 
داخل  العيش  قرّر   ،)1995( نقله بمدة قصيرة 

أقسام حركة »حماس«.
الـــبـــرغـــوثـــي  فــــوجــــئ   ،1997 أيـــــــام  أحـــــد  خـــــال 
بــعــصــفــور يــرتــجــف ويــلــتــقــط أنــفــاســه الأخــيــرة 
ولا يــقــوى عــلــى الــطــيــران، مـــحـــاولًا أن ينفض 
عـــن نــفــســه غــبــار ســجــن نــفــحــة. أمــســك الأســيــر 
الإنسان بالأسير العصفور ونفخ في منقاره، 
ــس الــعــصــفــور 

ّ
وأمـــــــدّه بـــقـــطـــرات المــــــاء، ثـــم تــنــف

ـــق عــالــيــا. يــصــف أســــرى مــــحــــرّرون نــائــل 
ّ
ــل وحـ

ــارئ الـــنـــهـــم«،  ــ ــقــ ــ ــل الــــــوحــــــدوي«، و»الــ »الــــرجــ ـــ بــ
و»واسع الاطلاع وكثير الإلمام في موضوعات 
شــتــى«. ويــقــولــون إن هــذه الشخصية الآســرة 
لــلــرجــل الـــصـــابـــر تــمــتــزج بــالــتــواضــع وتــغــلــب 

عليها روح الفكاهة.

البرغوثية« »المدرسة 

»درهــم شــرف خير من بيت مــال«. هــذه المقولة 
ـــرحـــة، لابــنــيــهــا عــلــى مــدى 

َ
كـــرّرتـــهـــا أم نـــائـــل، ف

الــزيــارة الأخــيــرة لنائل.  فــي  ســنــوات، وقالتها 
غتها أمــنــيــة ابــنــهــا فــي الاســتــلــقــاء على 

َ
ولمـــا بَل

لمراسل  قــالــت  شمسها،  وتــحــت  قريته  بساتين 
صحيفة »هآرتس« العبرية: »شو رأيك أخطفك، 

فتزوجت  اعتقاله،  12 عاماً عند  وكــان عمرها 
أن يتحرّر  أحــفــاد، قبل  ثــم  وصــار لديها أولاد 
هو في »صفقة شاليط«. والآن عاد عمر، »أبو 

استشهاد  السجون مجدداً عقب  إلى  عاصف، 
نجله صالح المحتجز جثمانه.

فـــي مـــؤتـــمـــرٍ صــحــافــي فـــي الـــتـــاســـع عــشــر مــن 
عن  بالكشف  العائلة  طالبت  الــجــاري،  الشهر 

)استشهد  صــالــح  لنجلها  حــدث  مــا  تفاصيل 
»هـــيـــئـــة شــــؤون  ــيـــس  رئـ ــرأ  ــ قـ ثــــم   .)12/12 فــــي 
الأسرى« السابق عيسى قراقع، رسالة »جنرال 
ــعــزيــكــم 

ُ
ــال فـــيـــهـــا: »ن ــ الـــصـــبـــر« لــعــائــلــتــه، إذ قـ

 ،
ً
مقاتلا فــارســا  البرغوثي  صالح  باستشهاد 

وابنه،  أبــو عاصف  الفرج لأخينا  الله  وأســال 
وســتــتــشــرّفــون بــأنــكــم كــنــتــم مــن الــذيــن قــدمــوا 
أرواحــهــم فـــداء للحرية ولــلــقــدس، ونــشــدّ على 

أياديكم وسنبقى على عهد الشهداء«.

ــام 1997، وكــانــت  * إيــمــان نــافــع: أســيــرة تـــحـــرّرت عـ
عاماً   15 بالسجن  وحوكمت   ،1987 فــي  قلت 

ُ
اعت قــد 

ونصف عام، بتهمة التخطيط لعملية فدائية.

ي والده في 2004 ووالدته في 
ّ

توف

ج بأسيرة محررة
ّ

2005 وتزو

ر 
ّ
ل نائل في 1978 وتحر

ُ
اعتق

قل في 2014
ُ
في 2011 ثم اعت

رفض 

البرغوثي 

عرض الإبعاد 

عن فلسطين 

بِل الإقامة 
َ

وق

الجبرية في 
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لـــم يَـــرشـــح عـــن زيــــــارة الـــوفـــد الــتــركــي 
الرفيع المستوى، أول من أمس، لموسكو، 
ما قد يسهم في تخفيف التوتر الذي 
ــراف مــديــنــة مــنــبــج، بــوجــود  يــســود أطــ
ــة تـــواجـــه  ــيـ حـــــشـــــودات عـــســـكـــريـــة تـــركـ
ــار الأخــــيــــر لــلــجــيــش  ــتــــشــ خــــطــــوط الانــ
المــديــنــة. واكتفى  فــي محيط  الــســوري 
ــرا الــخــارجــيــة الـــروســـي والــتــركــي،  وزيــ
بعد الاجتماعات في موسكو، بحديث 
عام عن »توافق على استمرار وتعزيز 
يهما، 

َ
وجيش الطرفين  بــن  التنسيق« 

فـــي مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
سوريا.  في  السياسية  العملية  ودفــع 
المهمّ،  اللقاء  ت 

ّ
لف التي  الضبابية  هذه 

تــرافــقــت وتــصــريــحــات رســمــيــة تشير 
إلــى دعــم موسكو الخطط التركية في 

شمال شــرق سوريا )مــن دون تحديد 
ــدر أبـــرزهـــا  مــاهــيــة تــلــك الـــخـــطـــط(، صــ
ــا الــــدائــــم لــــدى الأمـــم  ــيـ مـــن مــمــثــل روسـ
المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، 
ــدات  ــهّـ ــعـ ــــي مــــــــــوازاة الإشــــــــــارة إلــــــى تـ فـ
سوريا  وحــدة  بالتزام  متكرّرة  تركية 

وسلامتها واستقلالها.
ــــي  ــراعـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ المــــــــواقــــــــف الــــــروســــــيــــــة الــ
مـــســـتـــقـــبـــل  إزاء  ــا  ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ ــة  ــيــ ــاســ ــســ حــ
الــتــنــظــيــمــات الـــكـــرديـــة عــلــى حـــدودهـــا 
الــجــنــوبــيــة مـــن جــهــة، وعـــــودة ســيــادة 
الحكومة السورية على كامل جغرافيا 
ــكــمّــل جــهــوداً 

ُ
الــبــاد مــن جــهــة ثــانــيــة، ت

غـــيـــر مــعــلــنــة لـــلـــوســـاطـــة بــــن الــجــيــش 
الـــســـوري و»وحـــــدات حــمــايــة الشعب« 
الكردية. وهي جهودٌ أفضت إلى نشر 
محيط  فــي  نظامية  عسكرية  وحـــدات 
ــالـــي والــــغــــربــــي، تــفــصــل  ــمـ مـــنـــبـــج الـــشـ
بـــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــــوات ســوريــا 
ــل الــتــي  ــائـ ــفـــصـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، والـ
تديرها أنقرة. ورغم الرعاية الروسية 
لمــســار الــتــفــاوض هــذا ومــخــرجــاتــه، إلا 
أن الـــتـــوتـــر عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس لا 
يزال في أعلى درجاته، وسط استنفار 
وحدات الجيش السوري واستعدادها 
للردّ على أي »عمل عدائي« من جانب 
ــة تــــركــــيــــا. وعــلــى  ــومــ ــدعــ ــل المــ ــائـ ــفـــصـ الـ
الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، تــــتــــواصــــل حـــشـــود 
الـــفـــصـــائـــل مــــن مــحــيــط مـــديـــنـــة الـــبـــاب 
حتى نهر الساجور، فيما لم يطرأ أي 
الــدوريــات الأميركية  تغيير على عمل 

زياد غصن

لا تـــبـــدو مــهــمــة أي حــكــومــة ســوريــة 
فـــي مــواجــهــة ظـــاهـــرة الــفــســاد سهلة 
الــظــاهــرة  ــتـــشـــراء  اسـ الأول  لــســبــبــن: 
إلى  وتحوّلها  الــحــرب،  ظـــروف  بفعل 
ــا الــثــانــي  مــا يــشــبــه أســلــوب حــيــاة. أمـ
تــورّط مسؤولين ورجــال  ل في 

ّ
فيتمث

ــذيــن فــــي أعــــمــــال فــســاد 
ّ
أعــــمــــال مــتــنــف

ــذا يــطــرح  ــ ــ وصـــفـــقـــات مـــشـــبـــوهـــة، وهـ
تـــــــســـــــاؤلات عــــــن مــــاهــــيــــة »الــــضــــربــــة 
ــاهــا 

ّ
الـــقـــاصـــمـــة« الـــتـــي يــجــب أن يــتــلــق

الفساد وحدودها. بحسب ما تعتقد 
الــدكــتــورة رشــا ســـروب، فــإن »الفساد 
أصبح في المستويات الإداريــة الدنيا 
ظاهرة مقبولة ومبرّرة اجتماعياً، أما 
الفساد في المستويات الإدارية العليا 
فــأصــبــح شــرطــا لــلــتــرفــيــع والــتــعــيــن، 
 على تشابك ومتانة العلاقة 

ّ
وهو يدل

بين كبار المسؤولين وكبار الفاسدين. 
الفساد  مــحــاربــة  فــإنــه لا يمكن  لــذلــك 
بالاكتفاء بإصدار تشريع أو قانون أو 
تهديد ووعيد، وعليه فقد بات الأمر 
ب توافر قرار سياسي وإجراءات 

ّ
يتطل

فورية على أعلى المستويات لمكافحة 
ــــي حــديــثــهــا  ــاد«. وتــــضــــيــــف، فـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
افــتــرضــنــا  أنــــه »إذا  إلــــى »الأخـــــبـــــار«، 
يمكن  فـــإنـــه  والإرادة،  ــقــــرار  الــ تـــوافـــر 
نتائج  نقاط كي تظهر  تحديد بضع 
ــــوح، وهــــذه  ــــوضـ مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد بـ
الــــنــــقــــاط هـــــــي: رفـــــــع أجــــــــور مـــوظـــفـــي 
الــقــطــاع الـــعـــام إلــــى مــســتــوى يضمن 
حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، إشراك 
المـــواطـــنـــن فــــي الـــكـــشـــف أو الإشــــــارة 
وتفعيل  تنشيط  الفساد،  مكامن  عــن 
ــائــــي، مــحــاســبــة  ــقــــصــ ــتــ الإعـــــــــام الاســ
استخدام  والمفسدين،  للفساد  علنية 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وإطـــــــــاق الـــحـــكـــومـــة 
ــيـــر ســـيـــاســـات  ــيـ ــة، وتـــغـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
الــتــعــيــن والــتــرقــيــة والمــحــاســبــة وفقاً 

للأداء وليس للولاء«.
قــرّرت  أشهر ونيف،  قبل نحو ثلاثة 
ــنــــدس عــــمــــاد خــمــيــس  ــهــ حـــكـــومـــة المــ
خـــوض غــمــار مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
الــــفــــســــاد الـــحـــكـــومـــي، مـــســـتـــنـــدة فــي 
ته في إدارة 

ّ
ذلــك إلــى الدعم الــذي تلق

ــرة، 
ّ
 الـــقـــروض المــصــرفــيــة المــتــعــث

ّ
مــلــف

واستردادها ما يقرب من 120 مليار 
 عن إجبارها رجال أعمال 

ً
ليرة، فضلا

كبيرة  مبالغ  تسديد  على  معروفين 
لــقــاء تــســويــة مــخــالــفــات وتـــجـــاوزات 
ــهــمــوا بــارتــكــابــهــا، وهـــو مــا أعقبه 

ُ
ات

تــــوجــــيــــه الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــــد، 
الــحــكــومــة الــتــي كـــان قــد طـــرأ تعديل 
واســـــــع عـــلـــيـــهـــا، بــتــنــفــيــذ إجـــــــــراءات 
مـــــحـــــدّدة لمـــكـــافـــحـــة هــــــذه الــــظــــاهــــرة. 
لت في 

ّ
الحكومي تمث المشروع  بداية 

مــحــاولــة بــنــاء اســتــراتــيــجــيــة وطنية 
ــــذه الـــغـــايـــة  ــهـ ــ لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، ولـ
الحكومة من وزاراتــهــا تقديم  طلبت 
اقتراحاتها وأفكارها لسبل مكافحة 
الحكومي بشكل مؤسساتي  الفساد 
سُمّي  عمّا  بعيداً  مفتوح«،  »سقف  بـ

»فورة المحاسبة«.

التوصيات الحكومية

الحاليين  الـــــوزراء  معظم  آراء  ــفــق 
ّ
تــت

ــزة  ــ ــهــ ــ ــــى أولــــــــويــــــــة إصـــــــــــاح الأجــ ــلـ ــ عـ
لة في الهيئة المركزية 

ّ
الرقابية، المتمث

للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي 
مقترحين  ودعــمــهــا،  المــالــيــة،  للرقابة 
لــذلــك إجـــــراءات عــديــدة، منها إعـــادة 
هيكلة الأجهزة الرقابية، وتوحيدها 
ــابـــــي واحــــــــد مــســتــقــل  فـــــي جــــهــــاز رقـــ
يسمّى »هيئة مكافحة الفساد«، كما 
»المجلس  أو  الإعـــام،  وزارة  اقترحت 
الأعــلــى لمكافحة الــفــســاد« وفــق رؤيــة 
»تفعيل  ربــطــت  الــتــي  الـــعـــدل،  وزارة 
الـــرقـــابـــيـــة  الأجـــــهـــــزة  دور  وتــــطــــويــــر 
بـــمـــنـــحـــهـــا الاســــتــــقــــالــــيــــة وتـــعـــزيـــز 
وذلك  عملها،  في  الشفافية  مستوى 
باتباع المعايير الدولية في مكافحة 
ــا مــــا ذهــبــت  الــــفــــســــاد«. وهـــــــذا أيــــضــ
والـــتـــجـــارة  ــاد  ــتــــصــ الاقــ وزارة  ــيــــه  إلــ
الـــخـــارجـــيـــة بـــاقـــتـــراحـــهـــا المــتــضــمّــن 
ــتــــشــــريــــعــــات الـــنـــاظـــمـــة  »تــــحــــديــــث الــ
المعنية  الأجــهــزة  واستقلالية  لعمل 
الفساد، وتطوير هيكلتها  بمكافحة 
ــات  ــيــ ــهــــا صــــاحــ ــنــــحــ ودمـــــجـــــهـــــا ومــ
ــر الــــــدعــــــم المــــالــــي  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ واســـــــعـــــــة، وتـ

والفني«.
ــبــــة بـــدعـــم  ــالــ ــقــــابــــل المــــطــ لــــكــــن، فـــــي مــ
ــا  ــهــ ــنــــحــ الأجــــــــــهــــــــــزة الــــــرقــــــابــــــيــــــة ومــ
صلاحيات واسعة، هناك من يقترح 
إجــراءات مكمّلة لضمان موضوعية 
ـــزة وحـــيـــاديـــتـــهـــا،  ــذه الأجـــــهــ ــ عـــمـــل هــ
بــالــنــظــر إلـــى الانــحــرافــات والأخــطــاء 
شين. 

ّ
المفت بعض  عمل  فــي  الحاصلة 

اقــتــرحــت في  الــتــربــيــة  ، وزارة 
ً
فــمــثــا

رؤيـــتـــهـــا »إحـــــــداث مــفــتــشــيــة خــاصــة 
المختصة«،  لــأجــهــزة  بمراقبة  تــقــوم 
فقالت بضرورة  السياحة  وزارة  أمــا 
ــأمــــن كــافــة  »تـــحـــصـــن المــفــتــشــن وتــ
أعلى  ومــنــحــهــم  عملهم  مــســتــلــزمــات 
المـــزايـــا«، فــي حــن رأت وزارة الــدولــة 
لـــشـــؤون المــصــالــحــة الــوطــنــيــة أن من 
الـــضـــروري »الــتــحــول لــنــظــام الــرقــابــة 
المــســبــقــة الــوقــائــيــة«. مــعــارضــة فكرة 
دمج الأجهزة الرقابية بدت واضحة 
ــة مـــــن الـــجـــهـــاز  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ فـــــي الــــــورقــــــة المـ

الــذي طالب  المالية،  للرقابة  المــركــزي 
صراحة بتعديل بعض مواد قانونه 
العام بالرقابة  المــال  »لناحية شمول 
واستقلالية عمله«، وبوضع »حدود 
فاصلة بين آلية عمل الجهاز والهيئة 
المــركــزيــة، منعاً لــوجــود تــداخــات أو 

تشابكات بين عمل المؤسستين«.
ــة مــن  ــيـ ــمـ  أهـ

ّ
ــكـــن الإعــــــــام أقـــــــل ــم يـ ــ ــ ول

عــمــل الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة، إذ حــرص 
بــدور  المطالبة  على  الــــوزارات  معظم 
فــاعــل لــإعــام فــي مــكــافــحــة الــفــســاد، 
وإن كـــــان بــعــضــهــا يــضــمــر غـــيـــر مــا 
يــعــلــن بــالــنــظــر إلـــى مــوقــفــه مـــن عمل 
الإعـــامـــيـــن وحـــقـــهـــم فــــي الــحــصــول 
ونــشــرهــا.  المــعــلــومــة وتحليلها  عــلــى 

تــقــوم وجــهــة نــظــر الـــــوزارات عــلــى أن 
ــــام الـــســـوري بــإمــكــانــه الإســهــام  الإعـ
تــــوعــــوي  الأول  اثـــــنـــــن:  ــلـــفـــن  مـ فـــــي 
ل في دعم الجهود الرسمية في 

ّ
يتمث

أبـــدت وزارة  الــفــســاد، وهــنــا  مكافحة 
الإعلام حرصها على »إطلاق برامج 
تلفزيونية وإذاعية وزوايا صحافية 
ــــوء  ــــضـ ــكـــــتـــــرونـــــيـــــة لـــتـــســـلـــيـــط الـ وإلـــ
عـــلـــى مـــكـــامـــن الـــفـــســـاد مــؤســســاتــيــا 
الشعبي  الــوعــي  ونــشــر  ومجتمعياً، 
تــجــاه خــطــورة الــفــســاد وتــأثــيــراتــه«، 
النقل  أيّـــدتـــه ضــمــنــا وزارة  وهــــذا مــا 
من خلال اقتراحها القائل »بتوظيف 
وسائل الإعــام لتأسيس حالة وعي 
للفساد  بيئة مناهضة  لخلق  شامل 

قبل نحو مئة يوم على إجراء الانتخابات 
الـــعـــامـــة فــــي إســــرائــــيــــل، فــــي الـــتـــاســـع مــن 
نـــيـــســـان/ أبـــريـــل المـــقـــبـــل، بـــــدأت الــســاحــة 
انشقاق قيادات   على وقع 

ّ
الحزبية تهتز

ل أخرى، وقد تحفل الأيام الفاصلة 
ّ
وتكت

بالمزيد، بل قد يكون من الصحيح القول 
ــهـــده الـــســـاحـــتـــان  إن الـــــحـــــراك الـــــــذي تـــشـ
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة أمــــر مـــألـــوف في 
ــزاب  ــ ــرّخ أحـ ــفــ ــاريــــخ الانــــتــــخــــابــــات، إذ تــ تــ
القليل.  جديدة وكثيرة لا يصل منها إلا 
لــكــن ذلـــك لا يلغي مــا يميز هـــذه المحطة 
ــن الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا ســبــقــهــا،  الانـــتـــخـــابـــيـــة عــ
لجهة أنها تجري في ظروف استثنائية 
قين 

ّ
معل دفــع  مــا  وهــو  وإقليمية،  داخلية 

إســرائــيــلــيــن إلـــى وصــفــهــا بــأنــهــا »الأهـــم 
 أبــــرز مــيــزة فــيــهــا أن 

ّ
ــقـــود«. ولـــعـــل مــنــذ عـ

ــادر إليها  إجـــراءهـــا هــو جـــزء مــن خــطــة بـ
من  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
أجل تحصين نفسه سياسياً وشعبياً في 
لتقديمه  تنتظره  اتــهــام  لــوائــح  مــواجــهــة 

أمام المحاكمة بتهم فساد ورشوة.
الساحة  شهدتها  التي  المستجدات  أبــرز 
الحزبية حتى الآن إعلان رئيس »البيت 
الـــيـــهـــودي«، نــفــتــالــي بــيــنــت، إلـــى جــانــب 
تحالف  عــن  انشقاقهما  شــاكــيــد،  إيــلــيــت 
و»الاتحاد  »المفدل«  يضمّ  الذي  »البيت« 
الــقــومــي«، مــن أجــل تشكيل حــزب جديد 
تحت اســم »الــيــمــن الــجــديــد«. ومــا يسِمُ 
 للعلمانيين 

ً
لا

ّ
هذا الحزب أنه سيكون تكت

ــهــــدف إلـــى  والمـــتـــديّـــنـــن الـــصـــهـــايـــنـــة، ويــ
ــة فــلــســطــيــنــيــة«، وإلـــى  ــ ــة دولـ ــامـ »مـــنـــع إقـ
الــغــربــيــة«. وقــالــت مصادر  الضفة  »ضـــمّ 
ل 

ّ
فــي الــحــزب الــجــديــد إن الأخــيــر سيتكت

اليهودي«،  »البيت  مع  الانتخابات  بعد 
المــفــاوضــات  لتشكيل كــيــان واحـــد خـــال 
ــتــــنــــيــــاهــــو فــــــي حــــال  ــة مــــــع نــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ الائـ
انــتــخــابــه مـــجـــدداً. ولــفــتــت إلـــى أن هــدف 
عدد  أكبر  إلى  السعي  الحالي  الانشقاق 
اليمينيين  الناخبين  أصـــوات  مــن  ممكن 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــن، فـــيـــمـــا يــــجــــذب »الـــبـــيـــت« 

الدينية. ناخبي الصهيونية 
فــي المقابل، أعــرب عــدد مــن قــيــادات حزب 
»الــلــيــكــود« عـــن خــشــيــتــهــم مـــن أن تـــؤدي 
هــــذه الانــقــســامــات إلــــى إضـــعـــاف الــيــمــن 
مقابل المعسكر المنافس. في هذا السياق، 
ذكرت القناة الثانية أن نتنياهو يسعى، 
إلــى خفض نسبة  بالتعاون مــع شــركــاء، 
الــحــســم )الــعــتــبــة الانـــتـــخـــابـــيـــة(، تــفــاديــا 
الانتخابات  في  يمينية  لات 

ّ
تكت لسقوط 

ــع حـــصـــة مــعــســكــر  ــ ــــى رفـ ــيــــؤدي إلـ بـــمـــا ســ
الــوســط ــــ الــيــســار، وأيــضــا مــن أجــل منح 
جــمــيــع الأحـــــزاب المــحــســوبــة عــلــى اليمين 
للدخول  المطلوبة  النسبة  تجاوز  فرصة 
ــة المـــــخـــــاوف  ــيــــجــ ــتــ ــيــــســــت. ونــ ــنــ ــكــ إلــــــــى الــ
المــشــتــركــة بـــن الــعــديــد مـــن الأحــــــزاب في 
الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة، يــمــكــن الــتــقــديــر أن 
تخفيض  على  للتوافق  ما  أرضية  هناك 
تذليل  أمامها  يــزال  لا  لكن  النسبة،  هــذه 

بعض العقبات.
على خط آخر، من المقرّر أن يعلن رئيس 
ــان الــجــيــش الـــســـابـــق بــنــي غــانــتــس،  ــ أركــ
ــن الــســابــق مــوشــيــه يــعــلــون،  ــر الأمــ ــ ووزيـ
خــــوضــــهــــمــــا الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي قـــائـــمـــة 
 
ً ّ
مــشــتــركــة، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك حـــا

للحزبين، لأن التحالف بينهما انتخابي 

ــل مـــنـــهـــمـــا عــلــى  ــ ــافـــظ كـ ــيـــحـ فــــقــــط، إذ سـ
حزبه. وكان غانتس أعلن حزبه الجديد 
ــو يــطــمــح مــع  ــ ــل«، وهـ ــيــ ــرائــ ــنـــاعـــة لإســ »مـ
يــعــلــون إلــى أن يـــؤدي الائــتــاف بينهما 
إلى انضمام مزيد من الأحــزاب لتشكيل 
ـــل قـــــوي يــــواجــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو. ووفــــق 

ّ
ــت ــكـ تـ

ــع ـــــــ حتى 
ّ
اســتــطــاعــات الــــرأي، مــن المــتــوق

ح غانتس تغييرات 
ّ

الآن ـــ أن يُحدث ترش
فــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، 
كــثــيــراً حتى  للتغيّر  قــابــلــة   

ّ
الــتــي ســتــظــل

أن يمس  مـــن دون  الانـــتـــخـــابـــات،  مـــوعـــد 
وبتقدّم  حالياً،  »الليكود«  بصدارة  ذلــك 
المحتملين  منافسيه  كــل  عــلــى  نتنياهو 

في رئاسة الحكومة.
)الأخبار(

الانتخابات الإسرائيلية: 

 في أحزاب اليمين
ٍّ

تشظ

ف من غانتس
ّ

وتخو

ر منبج مستمر بعد »لقاء موسكو«
ّ

توت

بغداد ـ دمشق: لرفع التنسيق ضد »داعش«

الوزارات تطرح »وصفاتها«: طريق مكافحة الفساد طويل

لون أن 
ّ
يرى محل

المعالجة يجب أن 

تكون تدريجية وأن 

تبدأ بإصلاح التعيينات

تتواصل الجهود في 

واشنطن لثني ترامب 

عن قرار الانسحاب

دفعت ظروف الانتخابات 

قين إلى وصفها بأنها 
ّ
معل

 منذ عقود«
ّ

»الأهم

أعلن بينت )يمين( وشاكيد انشقاقهما عن »البيت 

اليهودي« وتشكيل حزب »اليمين الجديد« )أ ف ب(

 وجود حشود عسكرية كبيرة 
ّ

في ظل

ر ضبابية 
ّ

على أطراف مدينة منبج، لم تغي

»لقاء موسكو« التركي ــــ الروسي من 

ة التوتر على الأرض. ومع الأجواء 
ّ

حد

فها إعلان الانسحاب الأميركي 
ّ
التي خل

المفترض، تعمل دمشق وبغداد على 

تعزيز التنسيق الأمني والعسكري، بما 

 »داعش« في 
ّ

يتيح تعاوناً أوسع ضد

المنطقة الحدودية بين البلدين

لا يذكر السوريون من »مكافحة الفساد« 

ل في 
ّ
سوى حدثين اثنين، الأول تمث

تأسيس لجنة للتحقيق في الكسب غير 

المشروع في بداية الثمانينيات، سرعان 

ئدت في مهدها. والثاني كان مع 
ُ

ما و

إحالة أربعة وزراء من حكومة الدكتور 

عبد الرؤوف الكسم إلى القضاء بعد 

منتصف الثمانينيات، ومن ثم إقالة 

حكومة المهندس محمود الزعبي في 

عام 2000، وإحالة نائبه الاقتصادي ووزير 

نقله إلى محكمة الأمن الاقتصادي على 

خلفية اتهامات بالفساد

تقريرسوريا

أحد مواقع الجيش السوري في محيط منبج الجنوبي أمس )أ ف ب(

حرصت معظم الوزارات على المطالبة بدور فاعل للإعلام في مكافحة الفساد )الأخبار(

التقارير  رغــم  المــديــنــة،  داخـــل  العاملة 
التي تحدّثت عن بدء انسحاب بعض 
ــد فــي  ــ ــواعـ ــ ــن قـ ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ الـــــقـــــوات الأمــ

مناطق شرق نهر الفرات.
الــتــي نقلتها  أنــبــاء تلك الانــســحــابــات 
ــول« الــتــركــيــة، جـــاءت  ــاضــ وكـــالـــة »الأنــ
بالتزامن مع معلومات أفاد بها أربعة 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، تــقــول إن قـــادة 
لانسحاب  يخططون  ــن  مِــمَّ عسكريين 
القوات من سوريا، أوصــوا بــأن تبقى 
مـــــت لــتــشــكــيــات  ـــــدِّ

ُ
ــتــــي ق ــلــــحــــة الــ الأســ

ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« في  »قــــــوات ســـوريـ
عــهــدتــهــا. وكــشــف هــــؤلاء المــســؤولــون 
التوصيات  أن هــذه  لوكالة »رويــتــرز« 
جــــــزء مـــــن مـــنـــاقـــشـــات تــــجــــري بـــشـــأن 
ــة لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي،  ــطـ مــــســــودة خـ
خذ أيّ 

ّ
مؤكدين أن وزارة الدفاع لم تت

ــه ســيــتــمّ عـــرض الخطة  ــرار بــعــد، وأنـ قـ
ــيــــض، كــي  ــــك عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــ بـــعـــد ذلـ

ــلــــى الـــفـــاســـديـــن  ــر عــ ــ
ّ
ــت ــتــــســ وعـــــــــدم الــ

والــتــصــريــح عنهم مــع الأدلـــة علناً«، 
الــعــالــي  التعليم  وزارة  فــعــلــت  كــذلــك 
والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش؛ 
ــراك الإعــــام  ــإشــ فــــالأولــــى طــالــبــت »بــ
ــاد  ــفـــسـ ــتــــمــــع فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـ والمــــجــ
وإدماج مفاهيم مكافحة الفساد في 
أدبيات ومناهج التعليم في مراحله 
المــخــتــلــفــة«، والـــثـــانـــيـــة شـــــددت على 
الإعــام  وســائــل  دور  »تفعيل  أهمية 
ــزام بــالــقــانــون  ــتــ فـــي نــشــر ثــقــافــة الالــ

وثقافة النزاهة والكفاءة«.
الإعــام  مــن  المطلوبة  الثانية  المهمة 
ــر  ــاشــ ــبــ ــــل فـــــــي انــــــخــــــراطــــــه المــ

ّ
تــــتــــمــــث

ــقـــات الـــفـــســـاد  ــفـ فــــي الـــكـــشـــف عــــن صـ
ومكامنه، وهي مهمة تربطها وزارة 
النفط والثروة المعدنية بالعمل على 
ــر الإعـــــــام الاســـتـــقـــصـــائـــي«،  ــويـ ــطـ »تـ
وذلــك من خلال »الكشف عن قضايا 
ــاد، وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
يقومون  من  وحماية  الاستقصائية 
ــق آلـــيـــة تــنــفــيــذيــة تــتــضــمّــن  بـــهـــا« وفــ
والإعــــان عن  »بــرامــج متخصصة«، 
التحقيقات  لأفضل  سنوية  »جــائــزة 
الاستقصائية التي أدت إلى الكشف 
عن ملفات الفساد وتفعيل الحصانة 

للإعلاميين«.
ــقــدّمــة أن 

ُ
الم العمل  فــي أوراق  الــافــت 

بينما أعلن نفتالي بينت، 

وإيليت شاكيد، تشكيل حزب 

يميني جديد يراه »الليكود« 

داً لاستقرار اليمين، 
ّ

مهد

ح بني 
ّ

حدث ترش
ُ

توقع أن ي
ُ

ي

غانتس، حتى الآن، تغييرات في 

الخريطة السياسية

يتخذ الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب الــقــرار 
موضوع  ويثير  شــأنــهــا.  فــي  النهائي 
عدمه، مخاوف  من  الأسلحة  استرداد 
أنـــقـــرة الــتــي تــحــشــد عــســكــريــا وتــهــدّد 
»الــــوحــــدات« الــكــرديــة. ومـــن شـــأن هــذا 
الــتــعــاون المرتقب  ــر على 

ّ
المــلــف أن يــؤث

بــــن الـــجـــانـــبـــن الـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي 
لإنـــجـــاز »انــســحــاب مــنــسّــق وبـــطـــيء«، 
كما تتزامن تلك التسريبات مع جهود 
مستمرة لبعض القوى والشخصيات 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة لــتــجــمــيــد قـــرار 
ــرامــــب ســـحـــب الـــــقـــــوات، إذ  ــيـــس تــ ــرئـ الـ
ليندسي  الجمهوري،  السيناتور  أكّــد 
غراهام أنه سيحاول إقناع ترامب بأن 
قـــراره، وأنـــه سيطلب  فــي  النظر  يعيد 
ــادة عــســكــريــن  ــ ــلـــوس مــــع قــ ــجـ مـــنـــه »الـ
القيام بذلك،  النظر في كيفية  وإعــادة 
من خلال عدم التعجّل... وضمان عدم 
ظهور داعش مرة أخرى، وعدم تسليم 

سوريا للإيرانيين«.
وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــواصـــل عـــمـــلـــيـــات »قـــــوات 
»داعــش«  ضد  الديموقراطية«  سوريا 
عــلــى ضــفــة الـــفـــرات الــشــرقــيــة فــي ريــف 
دير الزور، كان لافتاً ما تناقلته وسائل 
إعــــام أمـــس عــن مــصــادر عــراقــيــة، عن 
تــوافــق ســــوري ــــــــــ عــراقــي جــديــد يتيح 
الــعــراقــيــة اســـتـــهـــداف تنظيم  لــلــقــوات 
ــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة،  ــ »داعـــــــش« داخـ
المــعــتــمــدة  ــقـــة  الـــســـابـ الآلــــيــــة  مــــن دون 
التحرك  ســرعــة  يتيح  بــمــا  للتنسيق، 
ورغــم  الأرض.  على  الــعــراقــي  للجانب 

عــدم صـــدور تأكيد رســمــي، عــراقــي أو 
ســوري، بمنح مثل هذا التفويض، إلا 
الحديث  رافقت  التي  التصريحات  أن 
ز مـــن احـــتـــمـــال وجـــــــوده، إذ 

ّ
ــز ــعــ ــ

ُ
عــنــه ت

جاءت الأنباء عنه في أعقاب زيارة قام 
العراقي  الوطني  الأمــن  مستشار  بها 
فـــالـــح الـــفـــيـــاض إلــــى دمـــشـــق، أول من 
 رسالة من رئيس الوزراء 

ً
أمس، حاملا

العراقي عادل عبد المهدي إلى الرئيس 
ــز الــلــقــاء بــن الأســد  ــ بــشــار الأســــد. وركّ
والـــفـــيـــاض، وفــــق الـــرئـــاســـة الــســوريــة، 
ــات واســــتــــمــــرار  ــعــــاقــ ــر الــ ــلـــى تـــطـــويـ عـ
ــة »فــــــي مـــحـــاربـــة  ــ ــــاصـ ــتـــنـــســـيـــق، وخـ الـ
الإرهــــــــاب والــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم فــــي هـــذا 
الخصوص، لا سيما على الحدود بين 
الـــوزراء  كــذلــك، أشــار رئيس  البلدين«. 
إلــى الصحافيين  الــعــراقــي، فــي حديث 
ــــى  إلـ ــــت  ــعـ ــ بـــــــــــاده سـ إلـــــــــى أن  أمـــــــــــس، 
اتــخــاذ خــطــوة أخـــرى أوســـع فــي إطــار 
الحالية مع سوريا، والتي  ترتيباتها 
ــت بموجبها ضــربــات جــويــة ضد 

ّ
شــن

»داعــــــش« ضــمــن الأراضــــــي الــســوريــة، 
الــعــراقــي زار دمشق  الــوفــد  أن  مــؤكــداً 
ــى 

ّ
حـــتـــى »نـــمـــتـــلـــك المـــــبـــــادرة ولا نــتــلــق

ردّه  في معرض  ولفت  فقط«.  النتائج 
عــلــى ســـؤال فــي شـــأن إمــكــانــيــة تعزيز 
وجود القوات العراقية في سوريا، إلى 
أن »هناك مجاميع )جماعات( ما زالت 
أفضل  تعمل في سوريا، والعراق هو 

الطرق للتعامل مع هذه المجاميع«.
)الأخبار(

الــعــديــد مــن الـــــوزارات يــقــرّ بالحاجة 
الكشف عن  فــي  المعلومة  توفير  إلــى 
ــــى درجــــة  الـــفـــســـاد ومــــحــــاصــــرتــــه، إلــ
 تـــشـــريـــعـــات لإتـــاحـــة 

ّ
ــســـن المـــطـــالـــبـــة بـ

والعمل  تــداولــهــا  وحــريــة  المعلومات 
بمبدأ الشفافية.

وعــلــى خـــاف بــعــض الــــــوزارات التي 
قــدّمــت رؤى عــامــة وفــضــفــاضــة، فــإن 
الــفــرصــة  ــوّت  ــفــ تــ ــم  لــ أخــــــرى  وزارات 
لـــرفـــع ســقــف تــوصــيــاتــهــا بــمــحــاربــة 
وزارة   ،

ً
فـــــمـــــثـــــا ــاد.  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ ــة  ــ ــديــ ــ جــ

الداخلية أوصت بالعمل على عشرة 
ــة تـــبـــدأ بـــإصـــاح  ــيـ إجـــــــــراءات أســـاسـ
أجــهــزة الــرقــابــة والــجــهــاز القضائي، 
وتــنــتــهــي بــتــرشــيــد الإنـــفـــاق وحــســن 
للدولة.  المــاديــة  الإمــكــانــات  استثمار 
والمــغــتــربــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــا  ــ أمـ
فــقــد أوصــــت، ومــعــهــا وزارات أخــرى 
ــالإدارة المــحــلــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي  كــــ
وغــيــرهــا، »بـــضـــرورة الــتــصــريــح عن 
الأصــــول المــالــيــة لأصــحــاب المناصب 
وانتهائها«،  مهامهم  مهم 

ّ
تسل عند 

حصلوا  الــتــي  الممتلكات  ومــصــادرة 
عــلــيــهــا مــــن الـــكـــســـب غـــيـــر المــــشــــروع، 
برنامج عمل وزارة  فــي  أو كما جــاء 
إلــى تعزيز  الهادف  التنمية الإداريـــة 
الـــنـــزاهـــة والـــشـــفـــافـــيـــة المــؤســســاتــيــة 
الإداري، حيث  الفساد  مــن  والــوقــايــة 
أشــارت الــوزارة إلى ضــرورة »إصدار 
ة المـــالـــيـــة )مــــن أيــــن لك  قـــانـــون المــــــاء
ــــن شـــــــروط إســـنـــاد  هـــــــــذا(، كــــشــــرط مـ
الــوظــائــف والمــنــاصــب«، الــتــي يجب ـــ 
د مدد زمنية  حدَّ

ُ
بحسب الوزارة ـــ أن ت

عــام،  )مــعــاون وزيـــر، مدير  مها 
ّ
لتسل

ــح، وأن  رئــيــس هــيــئــة...( بشكل واضــ
تكون تلك المــدد قابلة للتجديد بناءً 
لت وزارة 

ّ
على تقييم أداء. وهنا، فض

الاتصالات والتقانة أن تحدّد الفترة 
الــزمــنــيــة لــشــغــل المــنــاصــب الــقــيــاديــة، 
وتحديداً لمنصب مدير عام، بدورتين 
ــنـــوات، ولــرئــيــس وأعــضــاء  لمــــدة 4 سـ
مجلس الإدارة بــدورة واحــدة لمــدة 4 

سنوات.

الصدمة المطلوبة

ــتـــــه الــــــــــــــــــــوزارات مـــن  ــرحـــ بـــــــن مـــــــا طـــ
اقتراحات هدفها، في حال تنفيذها، 
لملاحقة  المــؤسّــســاتــيــة  البيئة  تــوفــيــر 
وتحصين  ومحاسبتهم  الــفــاســديــن 
الــعــمــل الــحــكــومــي، وبـــن مــا ينتظره 
الرأي العام من إجراءات تشفي غليله 
حيال اســتــشــراء الــفــســاد، لا يبدو أن 
المــشــانــق«، كما طــالــب وزيــر  »تعليق 
ســابــق، ســيــتــمّ فــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
مــن دون أن يعني ذلــك عــدم الحاجة 
إلى ما يقنع المواطن بجدية مشروع 
مكافحة الفساد، وهذا ما أشارت إليه 
وزارة العدل صراحة عندما اقترحت 
العمل على »تعزيز ثقة المجتمع بأن 
الحكومة جادة وماضية في مكافحة 
الفساد من خلال البدء بإجراء صدمة 

إصلاحية...«.
ـــر فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد خــال 

ّ
الـــتـــأخ

الحرب له ما يبرّره كما يذكر الدكتور 
سنان علي ديب، رئيس جمعية العلوم 
ــة، والـــــذي  ــيــ الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــاذقــ
يشير في تصريح إلى »الأخبار« إلى 
قــوانــن خــاصــة واستثنائية  »وجـــود 
في أوقــات الأزمـــات، وقــد يغلب البعد 
الــقــرار، وربما  الاقــتــصــادي على  غير 
 الطرف عن تجاوز القوانين، 

ّ
يتمّ غض

لأن الــهــدف الأكــبــر هــو الــحــفــاظ على 
ر 

ّ
الــوطــن، وهــذا قــد يكون مــبــرراً لتأخ

وصــعــوبــة مــواجــهــة الــفــســاد. لــكــن مع 
وصول البلد إلى مرحلة التعافي، فإن 
مــواتــيــة للسير بهذا  بــاتــت  الـــظـــروف 
المركب، والقراءة البنيوية الصحيحة 
بالفساد  الإحــاطــة  فــي  نفكر  تجعلنا 
لــلــمــعــالــجــة الـــتـــدريـــجـــيـــة، وقــــد نصل 
فإن  وبالتالي،  الصفرية.  الحالة  إلــى 
منع حصول الفساد هو الهدف الأول 
الكفاءة  أســاس  على  التعيينات  عبر 
والــنــزاهــة بعيداً عــن الاعــتــبــارات غير 
ــاك حــاجــة  ــنـ ــانـــت هـ الـــوطـــنـــيـــة، وإن كـ
يكن الخيار للأكفأ 

ْ
ل

َ
ملحّة لتوازنات، ف

والأكثر نزاهة«.
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الجزائر ــ محمد العيد

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، 
اللهجة ضدّ  بأنه شديد  بياناً وُصــف 
هم،  سمِّ

ُ
ت لم  ضباط عسكريين سابقين 

كــانــوا قــد نــشــروا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ــاءات صــحــافــيــة  ــ ــقـ ــ مــــقــــالات وأجـــــــــروا لـ
دعــــت رئــيــس أركـــــان الــجــيــش، الــفــريــق 
ــل قبل 

ّ
أحــمــد قــايــد صــالــح، إلـــى الــتــدخ

الــرئــاســيــات المــقــبــلــة المـــزمـــع إجـــراؤهـــا 
وورد  المقبل.  أبريل  نيسان/  في شهر 
فــــي الـــبـــيـــان أن »بـــعـــض الأشــــخــــاص، 
ـــن تــحــرّكــهــم الـــطـــمـــوحـــات المــفــرطــة  مِـــمَّ
والـــنـــوايـــا الــســيــئــة، يــحــاولــون إصـــدار 
المؤسسة  مــواقــف  إزاء  مسبقة  أحــكــام 

الرئاسية،  الانتخابات  من  العسكرية 
ــــق الـــتـــحـــدّث  ويـــمـــنـــحـــون أنـــفـــســـهـــم حـ
ولا  السبل،  كافة  باستغلال  باسمها، 
همت وزارة 

ّ
سيما وسائل الإعلام«. وات

ــاع هـــــؤلاء الـــضـــبـــاط المــتــقــاعــديــن  ــدفــ الــ
ــرأي الــعــام،  ــ بــمــحــاولــة »الــتــأثــيــر فـــي الـ
وادعـــــاء مــصــداقــيــة تــعــوزهــم«، وقــالــت 
ــم تـــوجـــيـــهـــهـــم لمــخــاطــبــة  ــ ــم »قــــــد تـ ــهــ إنــ
ــا لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  ــيـ ــلـ ــعـ الــــقــــيــــادة الـ
ق 

ّ
الشعبي كخيار أخير، بعدما لم تحق

مـــداخـــاتـــهـــم الــكــتــابــيــة المـــتـــكـــرّرة عبر 
وسائل الإعلام أي صدى«.

ــكــــام رأســــــا إلـــــى الـــلـــواء  ـــجـــه هـــــذا الــ
ّ
يـــت

ــهــر 
ُ
ــــذي اشــت المــتــقــاعــد عــلــي غـــديـــري، الـ

عبر مساهمات  الأخــيــرة  الأسابيع  في 
ــة فــــــــي عــــــــــدد مــــــــن الــــصــــحــــف  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ مـ
أثار  أنــه  أكثر ما يبدو  الجزائرية. لكن 
ــادة الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري،  ــيــ حــفــيــظــة قــ
ــوار الأخـــيـــر الـــــذي أجــــــراه مع  ــحــ هـــو الــ
الناطقة  الجزائرية  »الــوطــن«  صحيفة 
فيه صــراحــة،  دعــا  والـــذي  بالفرنسية، 
ل، 

ّ
الفريق أحمد قايد صالح، إلى التدخ

بعدما وصفه بالرجل الوطني الذي لا 
على  وذلــك  الدستور،  بانتهاك  يرضى 
خلفية الدعوات الحالية في الجزائر إلى 
بوتفليقة،  الــرئــيــس  حكم  فــتــرة  تمديد 

ح من 
ّ

نظراً إلى عدم قدرته على الترش
جــديــد فــي الانــتــخــابــات المـــقـــررة بــعــد 4 
أشهر فقط. وقــال الــلــواء غــديــري، الذي 
شغل منصب مسؤول المــوارد البشرية 
الــســابــق فــي وزارة الـــدفـــاع، فــي المقطع 
ــــار غــضــب قـــيـــادة الــجــيــش في  ــــذي أثـ الـ
جريدة »الوطن«: »بحسب ما يثار، فإن 
الرئاسيات،  بتأجيل  يطالب  من  هناك 
والـــبـــعـــض بــالــتــمــديــد لــلــرئــيــس، وهــي 
كلها سيناريوات غير دستورية. بحكم 
صالح،  قــايــد  أحــمــد  بالفريق  معرفتي 
لا أعــتــقــد بـــأنـــه ســيــســمــح لــلــمــغــامــريــن 
بالمضي في ذلك«. وأضاف: »ربما يكون 
الــفــريــق مــتــســامــحــا فــي بــعــض الأمــــور، 
ــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــالـــوطـــن  ــدمـ ــنـ ــن عـ ــكـ لـ
وبـــاســـتـــقـــراره، يـــتـــحـــوّل إلــــى المــجــاهــد 
)عــســكــري فــي الـــثـــورة الــجــزائــريــة ضد 
الاســتــعــمــار(، ولا أظــنــه ســيــنــخــرط في 
حركهم دوافع لا وطنية«.

ُ
مساعي من ت

وفي ردهــا الــذي ينطبق تماماً على ما 
قاله اللواء غديري، ذكرت وزارة الدفاع 
دون  »يخوضون  أصبحوا  البعض  أن 
حــرج ولا ضمير فــي تــرّهــات وخــرافــات 
تنبع من نرجسية مرضية، تدفعهم إلى 
حــد الادعــــاء بــالمــعــرفــة الــجــيــدة للقيادة 
الـــعـــلـــيـــا لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي الــشــعــبــي، 

وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه 
يشكل  مــا  وهــو  الرئاسية،  الانتخابات 
انحرافاً جسيماً ينمّ عن درجة متقدمة 
وخطيرة من الــاوعــي، الــذي لا يُحدثه 
إلا الطموح الأعمى«. وأشارت المؤسسة 
العسكرية إلى إمكانية ملاحقة الضباط 
السابقين الذي يخوضون في السياسة 
ــام الـــقـــضـــاء، كــــون هــــذه الــتــصــرفــات،  ــ أمـ
بــحــســب مـــا اعــتــبــرت، تـــجـــاوزت حـــداً لا 

يُمكن السكوت عنه.
ــــروف فــــي الـــجـــزائـــر أن الــضــبــاط  ــعـ ــ والمـ
ــقـــن فــــي المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة  ــابـ الـــسـ
مــمــنــوعــون مـــن الـــخـــوض فـــي الــنــقــاش 
ــــدور قـــانـــون فـــي 3  الــســيــاســي، بــعــد صـ
بــواجــب  يــلــزمــهــم  أغــســطــس 2016  آب/ 
ــحــــت طـــائـــلـــة  ــظ، ويــــضــــعــــهــــم تــ ــفــ ــحــ ــتــ الــ
المتابعة أمام العدالة. وكان لافتاً ورود 
عــبــارات فــي بيان وزارة الــدفــاع تحدث 
عن »دوائــر ضيقة وخفية«، و»عرّابين« 
يـــوجّـــهـــون الـــضـــبـــاط الـــســـابـــقـــن، وهــي 
أن  على  المتابعين  بعض  فهم  ــارات  إشــ
المقصود بها رئيس المخابرات السابق، 
الــجــنــرال تــوفــيــق، الـــذي يــعــود الحديث 
عنه دائماً في الجزائر، باعتباره يقود 
للرئاسة  مناوئاً  النظام،  داخــل  جناحاً 

وأركان الجيش.

السعودية تركب »الموج الأحمر«:

إلى البحر بحثاً عن موطئ قدم
مساعٍ لتعويض الخسائر:

حكومة هادي ترفض تطبيق اتفاق الحديدة

ل الجيش تستنفر »الدفاع«:
ّ

دعوات تدخ

د ضباط سابقين بالملاحقة
ّ

توع

اضطرت الأمم المتحدة إلى 

مسايرة الطرف الموالي للرياض 

رغم حضورها الانسحاب

في انتظار استئناف اجتماعات »لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار«، تبدو تفاهمات 

السويد في وضع حرج، مع رفض الطرف 

الموالي للرياض الاعتراف بانسحاب الجيش 

واللجان الشعبية من ميناء الحديدة، 

وعرقلته تنفيذ الاتفاق المتصل بفتح 

ات الإنسانية
ّ

الممر

دت المؤسسة العسكرية الجزائرية 
ّ

توع

بملاحقة ضباط سابقين قضائياً، بعد 

ل، 
ّ

دعوتهم رئيس أركان الجيش إلى التدخ

لمنع »أي محاولة لخرق الدستور« عبر 

تمديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 

مثلما يجري تداوله حالياً

اليمن

الجزائر

تقرير

»التحالف« الانسحاب من مواقعها في »كيلو 16« )أ ف ب( رفضت القوات الموالية لـ

اتهمت وزارة الدفاع الضباط المتقاعدين 

بمحاولة »التأثير في الرأي العام« )أ ف ب(

قــدر من المجاراة  إلــى إظهار  المتحدة 
لاعــــتــــراضــــات »الـــشـــرعـــيـــة« بــقــولــهــا 
لإعــــــادة  عـــمـــلـــيـــة  »أي  إن  بــــيــــان  ــي  ــ فـ
ــار لــــن تـــكـــون مــقــنــعــة إلا إذا  ــشـ ــتـ الانـ
ــم المــتــحــدة  ــ تــمــكّــن كـــل الأطـــــراف والأمـ
ـــق مـــن أنــهــا 

ّ
مـــن مــراقــبــتــهــا، والـــتـــحـــق

تــتــمــاشــى مـــع اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم«، 
عــلــى رغـــم أن رئــيــس »لــجــنــة تنسيق 
إعادة الانتشار«، الجنرال الهولندي 
ــريــــك كــــامــــيــــرت، حـــضـــر بــنــفــســه  ــاتــ بــ
عــمــلــيــة انــســحــاب الــجــيــش والــلــجــان 
من ميناء الحديدة، والتي بدأت ليل 

الجمعة ـــ السبت.
ــراف  ــ ــتــ ــ ــة هـــــــــادي الاعــ ــكــــومــ رفـــــــض حــ
لحكومة  المــوالــيــة  الــقــوات  بانسحاب 
الإنقاذ من ميناء الحديدة ارتدّ سلباً 
على اتفاق فتح الطريق الرابطة بين 
والحديدة،  وتعز  محافظات صنعاء 
كـــان  إذ   ،»16 ــلـــو  ــيـ »كـ ـــ بـ والمــــعــــروفــــة 
يوم  الطريق  هــذه  فتح 

ُ
ت أن  يُفترض 

المــوالــي  الــطــرف  امتناع  لكن  السبت، 
للرياض عن سحب قواته من الجهة 
التي يسيطر عليها حال دون مرور 
قـــوافـــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي 
كان مُقرّراً تسييرها عبر »كيلو 16«. 
وتــرافــق ذلـــك مــع اســتــمــرار خــروقــات 
وقـــــــف إطــــــــاق الــــــنــــــار، والـــــتـــــي أفـــــاد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان 
الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــعـــمـــيـــد يــحــيــى ســـريـــع، 
أمس، بأنها بلغت »أكثر من 31 خرقاً 
خلال الـــ24 ساعة الماضية«. إزاء تلك 
المــعــطــيــات، يــبــدو اتــفــاق الــســويــد في 
ــــى نــســفــه،  ــــؤدي إلـ ــــرج قــــد يــ ــــع حـ وضـ
لــكــن ارتـــبـــاطـــه بــتــفــاهــمــات أكـــبـــر مع 
مظلة  يشكّل  أن  يُفترض  السعودية 
حماية لــه، وهـــذا مــا قــد يتضح لدى 
التنسيق«  »لجنة  اجتماعات  عــودة 
الأول  فــي  اتها  لقاء ستستأنف  التي 

من كانون الثاني/ يناير.
)الأخبار(

 
ّ

مـــع انـــطـــاق الـــعـــام الـــجـــديـــد، وفــــي ظــل
التي  والسياسية  العسكرية  التحولات 
رافقت العام المنصرم في منطقة البحر 
الأحمر، تعتزم السعودية البدء بمشروع 
وذات  الاستراتيجية  المنطقة  في  جديد 
الأهـــمـــيـــة الــحــيــويــة لــلــمــاحــة الــعــالمــيــة، 
بـــمـــشـــاركـــة الـــــــدول المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر، وهي إلى جانب المملكة: الأردن 
وجيبوتي وحكومة  والــســودان  ومصر 
ــدن،  ــ ــي عـ ــ عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي فـ
بــالإضــافــة إلـــى مــراقــبــن مــن الــصــومــال. 
ــــاض فــــي ســبــيــل الــبــحــث  ــريـ ــ تـــتـــحـــرّك الـ
عــن موطئ قــدم فــي البحر الأحــمــر على 
يــتــمــثــل في  مــســتــويــن: الأول ســيــاســي 
والأفريقية  العربية  للدول  كيان  إنشاء 
بــدأت أمس  المشاطئة له ولخليج عــدن، 
أولى خطواته العملية، بانطلاق تمرين 
المشترك في  البحري   »1 الأحمر  »المــوج 
الخميس  حتى  يستمرّ  والـــذي  المملكة، 
المــقــبــل. والــثــانــي اقــتــصــادي يتمثل في 
إطــــاق مــشــروع »شــركــة الــبــحــر الأحــمــر 
ــروع ســيــاحــي  ــ ــشـ ــ لـــلـــتـــطـــويـــر«، وهــــــو مـ
عـــمـــاق، يــســتــهــدف جــــذب نــحــو مــلــيــون 
ــــع الـــســـعـــوديـــة 

ّ
ــتــــوق ســـائـــح ســـنـــويـــا، وتــ

الناتج  إلـــى  ــال  ريـ مــلــيــار  أن يضيف 22 
المحلي للبلاد، على أن ينتهي العمل به 

في عام 2022.
الــعــودة الــســعــوديــة إلــى البحر الأحــمــر، 

الذي بات ساحة تنافس القوى الإقليمية 
والدولية، تأتي أولًا بعد فشل محاولات 
الغربي  الساحل  على  السيطرة  المملكة 
لليمن، المطل على البحر الأحمر، خلال 
ــعـــدوان  ــنـــوات مـــن الـ ــع سـ ــ ــقـــارب أربـ ــا يـ مـ
ــد أهــم  المــســتــمــر. وثــانــيــا، بــعــد تــعــثــر أحـ
الــذي  الاقــتــصــاديــة »نــيــوم«،  مشاريعها 
تريليون  بنصف  تنفيذه  تعتزم  كــانــت 
والأردن،  مــصــر  مـــع  بـــالاشـــتـــراك  دولار، 
الأجنبية،  الاســتــثــمــارات  هـــروب  بسبب 
ــيــــال جـــمـــال  ــتــ ــة اغــ ــمـ ــريـ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة جـ عـ
خاشقجي، كما أعلن ولي العهد محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، بــنــفــســه، فــــي تــصــريــحــات 
تايمز«  »فاينانشيال  صحيفة  نقلتها 
أخـــيـــراً، فــي ظــل مــقــاطــعــة جــهــات دولــيــة 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــل مـ ــبـ ــقـ ــتـ ــر »مـــسـ ــمــ ــؤتــ ــدة لمــ ــ ــديــ ــ عــ
الاســتــثــمــار«، الـــذي كــان مــن أهــم أهــدافــه 
استقطاب المستثمرين الدوليين لإنجاز 

المشروع.
الذي  الاقتصادي،  المشروع  عن  وبعيداً 
لا يــجــد عــوامــل نــجــاح عــلــى الأرض في 
الــريــاض  استعجلت  الــحــالــيــة،  المــرحــلــة 
إنشاء  إعـــان  السياسي  مشروعها  فــي 
خلال  والأفريقية،  العربية  للدول  كيان 
اجــتــمــاع عُــقــد فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
ــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر،  ــن كـ فـــي الـــــــ11 مـ
على أنه استكمال للاجتماع الأول الذي 
من  نفسه  الشهر  فــي  استضافته مصر 
الــعــام المــاضــي. وعــلــى رغــم أنــه لا اتفاق 
الــخــارجــيــة  بـــعـــد، إلا أن وزيـــــر  نــهــائــيــا 
الـــــســـــابـــــق، ووزيـــــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، عـــــادل الــجــبــيــر، اعــتــبــر أن 
إنــشــاء تجمّع يسهم »فــي منع أي قوى 
ســلــبــيــا  دوراً  تـــلـــعـــب  أن  مــــن  خـــارجـــيـــة 
فــي هـــذه المنطقة الــحــســاســة«، فــي حين 
إقليمي  تنافس  محل  المنطقة  أصبحت 
كبير في السنوات الأخيرة، من دون أن 
قــدم  مــوطــئ  تثبيت  مــن  المملكة  تتمكن 
لها فيها، طـــوال ســنــوات الــعــدوان على 
اليمن، بخلاف الإمارات، الشريك الثاني 
في الحرب، والتي باتت تدير عــدداً من 

أكبر وأهم الموانئ في القرن الأفريقي.
 عـــن الــتــنــافــس المــبــطــن 

ً
إقــلــيــمــيــا، فـــضـــا

ــع الإمــــــــــارات عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الـــــدول  مــ
ذات المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر، يــدخــل المــشــروع الــســعــودي في 
كتركيا،  تاريخيين  منافسين  مــواجــهــة 
الــتــي امـــتـــدّت إلـــى المــنــطــقــة عــبــر جــزيــرة 
سواكن في السودان أخيراً، بعد تمدّدها 
 مــن 

ّ
ــل ــ فــــي قـــاعـــدتـــن عــســكــريــتــن فــــي كـ

الــصــومــال وقـــطـــر. وإلــــى جــانــب تــركــيــا، 
 من 

ّ
إيــران، ذات الحضور القوي عبر كل

على  يصعب  وفيما  وجــيــبــوتــي.  اليمن 
المــمــلــكــة الــتــحــكــم فـــي الـــقـــوى المـــوجـــودة 
الصديقة،  وغير  الصديقة  المنطقة،  فــي 
حــيــث تــوجــد نــحــو 11 قــاعــدة عسكرية 

ــدة دول أبـــرزهـــا أمــيــركــا  )تـــتـــوزع بـــن عـ
والـــصـــن وروســــيــــا وفـــرنـــســـا والـــيـــابـــان 
الإسرائيلي  والاحــتــال  ــران  وإيـ وتركيا 
السياسي  المشروع  يعتمد  والإمــــارات(، 
ــــن هــــمــــا مــصــر  ــيـ ــ ــاسـ ــ عــــلــــى ركـــــنـــــن أسـ
المنضوية  الــدول  باقي  أما  والسعودية، 
فـــيـــه فـــهـــي ضــعــيــفــة، ولـــيـــس مــضــمــونــا 
المنافسة  الـــدول  أمـــام  أبــوابــهــا  أن تغلق 
لــلــريــاض كتركيا وقــطــر وإيــــران وحتى 
الإمــارات، علماً بأن إعلان الاتفاق شهد 
البحر  أمــن  فــي  غياب دولــتــن مؤثرتين 
الأحمر والقرن الأفريقي، وهما إريتريا 
المــطــلــة مـــبـــاشـــرة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، 
الــتــي لا تطل على أي منافذ  وإثــيــوبــيــا 
بـــحـــريـــة، لــكــنــهــا الأكـــبـــر مـــن حــيــث عــدد 
المصالح  ذات  لــلــدول  إذ يمكن  الــســكــان، 
للرياض،  والمنافسة  الأحمر،  البحر  في 
اللجوء إلى إثيوبيا وإريتريا أو إنشاء 
خصوصاً  إليهما،  يضمّها  مـــواز  كــيــان 
وفق  الإريترية،  الخارجية  السياسة  أن 
مراقبين، تميل إلى الاتفاقيات الثنائية 

وغير المعلنة.
دولياً، في اتجاه آخــر، تذهب تحليلات 
إلى أن المبادرة السعودية تأتي أولًا كردّ 
ألمانيا  قدمتها  التي  المــبــادرة  على  فعل 
ــانـــون  )ســــتــــدخــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــــي كـ
الــثــانــي/يــنــايــر المــقــبــل( لإنـــشـــاء تجمع 
الاتــحــاد  اها 

ّ
وتبن الأحــمــر،  البحر  لأمــن 

الماضي  أيلول/سبتمبر  فــي  الأوروبــــي 
ــات الــجــمــعــيــة  ــاعــ ــمــ ــتــ عــــلــــى هــــامــــش اجــ
اعتبرت  حين  المتحدة،  للأمم  العمومية 
الرياض والقاهرة أن أمن البحر الأحمر 
»شــــــأن إقـــلـــيـــمـــي« ولا عـــاقـــة لــاتــحــاد 
الأوروبي به. وثانياً، كرسالة إلى أطراف 
مناهضة لها داخل الولايات المتحدة، لا 
الــكــونــغــرس، بــأن لديها خــيــارات  سيما 
كثيرة لفك العزلة السعودية، وهنا ربما 
إلى تقوية موقفها في  الرياض  تسعى 
المهتمة  الدولية  الأطــراف  مع  التفاوض 
بالمنطقة، بما فيها الصين التي تسعى 

إلى إحياء طريق الحرير التاريخي.
)الأخبار(

ــيـــرة بــطــيــئــة تــســيــر الإجــــــــراءات  بـــوتـ
فــي شأن  الــســويــد  التنفيذية لاتــفــاق 
مدينة الــحــديــدة، مــا قــد يطيح المــدد 
الــزمــنــيــة الــتــي تـــمّ تــحــديــدهــا لإنــجــاز 
ــك رفـــض  ــ عــمــلــيــة الـــتـــنـــفـــيـــذ. مـــــــردّ ذلــ
الـــطـــرف المـــوالـــي لــلــريــاض الاعـــتـــراف 
بــمــاهــيــة الاتــــفــــاق، واضــــطــــرار الأمـــم 

المتحدة بفعل هذا الرفض إلى اتخاذ 
مـــواقـــف مـــن نــــوع المـــســـايـــرة، بــهــدف 
اجـــتـــيـــاز حــقــل الألــــغــــام الـــــذي تــعــبــره 
حـــالـــيـــا. هـــي نــفــســهــا حـــالـــة المــكــابــرة 
والإصـــــرار عــلــى انـــتـــزاع مــكــاســب في 
ــزال تــهــدّد  ــ ربــــع الــســاعــة الأخـــيـــر لا تـ
اتفاق الحديدة، وتنذر بانهياره، مع 
الأمــر مــن احتمال انطلاق  مــا يعنيه 
التصعيد العسكري مجدداً. احتمال 
لا يلغي سيناريوات أخرى من قبيل 
السعودية،  الــضــغــوط  تفعيل  إعـــادة 
الــتــي قــد تـــؤدي إلــى انــقــشــاع الغيمة 

ل تفاهمات استوكهولم.
ّ
التي تظل

للرئيس  المــوالــيــة  الحكومة  وجـــدّدت 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 

هــادي، أمــس، رفضها إعــان الجيش 
اليمني واللجان الشعبية الانسحاب 
إلــى  الــحــديــدة، وتسليمه  مــن مــيــنــاء 
قــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل الـــتـــي كــانــت 
ــى تــأمــيــنــه مــنــذ مــا قــبــل انـــدلاع 

ّ
تــتــول

في  الخارجية  وزارة  وقالت  الــحــرب. 
مت 

ّ
تلك الحكومة إن القوات التي تسل

الميناء »هي عناصر تابعة للحوثيين 
الزيّ الرسمي«، معتبرة  تمّ إلباسها 
التفاف واضــحــة على  ذلــك »محاولة 
ما تضمّنه اتفاق استوكهولم«. وهو 
المـــوقـــف نــفــســه الـــــذي كـــانـــت أعــلــنــتــه 
حكومة هــادي أول من أمــس، معربة 
عن رفضها »أي إجراءات أو تصرّفات 
أحــاديــة«، ومشددة على أن »أي قرار 
يجب أن يتمّ بالطرق الرسمية بقرار 

من لجنة إعادة الانتشار«.
ــي مــجــدداً 

ّ
هـــذا الــتــشــكــيــك، الــــذي يــجــل

افتراق قراءة الطرف الموالي للرياض 
حَمَل  السويد،  تفاهمات  حقيقة  عن 
ــار الــــلــــه« عـــلـــى إمــــاطــــة الــلــثــام  »أنــــصــ
عــن مــزيــد مــن المــعــطــيــات، الــتــي تدعم 
ـــ13  ــ ــمّ إعــــانــــه فــــي الـ ــ ــا تـ تــفــســيــرهــا لمــ
ــانـــون الأول/ ديــســمــبــر،  كـ مـــن شــهــر 
ــاء  ــعــ ــنــ صــ وفـــــــــــد  ــو  ــ ــــضــ عــ ــــف  ــشــ ــ كــ إذ 
الــــتــــفــــاوضــــي، عـــبـــد المــــلــــك الـــعـــجـــري، 
أمــس، أن مــشــاورات السويد شهدت، 
ابــتــداءً، »طـــرح مــشــروع أوّلــــي، تنصّ 
منه على تسليم  5 و11 و12  البنود 
مدينة الحديدة للسلطة المعينة قبل 
)أيلول( 2014، وغيرها من  سبتمبر 
المطالب التي كانت الإمارات تطرحها 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــصــعــيــد«، مــضــيــفــا أن 
ــبــعــد«، وأن تلك 

ُ
»هــــذا المـــشـــروع اســت

الصيغة  من  تماماً  سقطت 
ُ
»أ البنود 

الأخـــيـــرة«. وأشــــار الــعــجــري إلـــى أنــه 
كان ثمة خياران لضمان وقف إطلاق 
الــنــار فــي المــديــنــة: أولــهــمــا »بــقــاء كل 
طرف حيث هو«، بما يجعل »احتمال 
ــودة المـــواجـــهـــة كـــبـــيـــراً«، والـــثـــانـــي  ــ عــ
»انسحاب قــوات العدوان من محيط 

الجيش  »قــيــام  مقابل  فــي   »16 كيلو 
ــان بـــالانـــســـحـــاب مـــن المــديــنــة  ــلـــجـ والـ
والمــــــوانــــــئ، والاكــــتــــفــــاء بــالــســلــطــات 
الأمنية المختصّة لحمايتها«، و»هو 
 العجري 

َ
ما تمّ اعتماده«. وسبق بيان

ــحٌ لافــــــت لمــــديــــر أمــــــن مــيــنــاء  ــريــ تــــصــ
الجماعي،  سلمان  العقيد  الحديدة، 
أوضــح فيه أن قــوات خفر السواحل، 
ــمــت 

ّ
تــســل ــــام 2002،  عـ نـــشـــئـــت 

ُ
أ الـــتـــي 

ــام تـــأمـــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة عـــام  ــهـ مـ
القيام بها منذ  2003، وهــي تواصل 

ذلــك الــوقــت، لافــتــا إلــى أن آخــر دفعة 
تــخــرّجــت مــن تلك الــقــوات كــانــت عام 
الدفعات السابقة  2007، لتنضمّ إلى 

في العمل الأمني داخل الميناء.
ما كشفه العجري ينبئ بوضوح بأن 
الطرف الموالي للرياض كان، منذ ما 
قبل اختتام مشاورات السويد، على 
بيّنة مما ينطوي عليه الاتفاق. لكن 
مـــحـــاولات الــتــنــصّــل الــجــاريــة الــيــوم، 
ـــي خـــلـــف وجــــــود تــفــســيــرات 

ّ
والـــتـــلـــط

تشي  التفاهم،  بنود  لظاهر  مغايرة 

ـــى ســعــوديــا 
ًّ
ــأن ثـــمـــة ســـعـــيـــا، مُـــغـــط ــ بـ

ــا، إلــــــى إحـــــــــداث الـــتـــبـــاس  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ وإمــ
يُــــراد مــن خــالــه تــعــويــض الخسائر 
ــة  ــابـــعـ ــتـ ــي لـــحـــقـــت بـــالـــجـــبـــهـــة الـ ــ ــتـ ــ الـ
 ذلـــك مـــا يمكن 

ّ
»الــتــحــالــف«. ولـــعـــل لـــ

استشفافه من حديث وزارة خارجية 
حكومة هادي أمس، عن أن »المسارات 
القانونية للسلطة التي نصّ الاتفاق 
على احترامها هي مسارات السلطة 
الــشــرعــيــة لــلــدولــة الــيــمــنــيــة«. مــواقــف 
بــالأمــم  دفــعــت  مــتــواصــلــة  تصعيدية 

وعلى رغم الحديث المتكرّر عن إمكانية 
تمديد ولاية الرئيس بوتفليقة وعدم 
الذهاب إلى انتخابات رئاسية، إلا أن 
هذا الاحتمال بدأ يتراجع شيئاً فشيئاً 
ــام الأخـــيـــرة، بــعــد تصريحات  فــي الأيــ
الوزير الأول أحمد أويحيى، ومسؤول 
ــلــــبــــيــــة، جـــبـــهـــة »الـــتـــحـــريـــر  حــــــزب الأغــ
الــوطــنــي«، معاذ بــوشــارب، أمــس، عن 
أن الانتخابات ستجرى في موعدها. 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــل الانـ ــقــــاش تـــأجـ وأثــــــــار نــ
والــتــمــديــد لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة جـــدلًا 
والقانونيين،  السياسيين  بين  واسعاً 
وخــصــوصــا أن الـــدســـتـــور الــجــزائــري 
لا يجيز تمديد ولايــة الرئيس إلا في 
حـــالـــة »الــــحــــرب« فـــقـــط. وكـــــان رئــيــس 
ــر الــســابــق عــمــار  ــوزيـ حــــزب »تــــــاج«، الـ
ــلـــى المـــــــــــوالاة، قــد  غـــــــول، المــــحــــســــوب عـ
الفترة  خلط الأوراق بتصريحاته في 
إلى تأجيل  فيها  الأخيرة، والتي دعا 
الانــتــخــابــات، وتــمــديــد حــكــم الــرئــيــس 
بــوتــفــلــيــقــة، وذلــــك بــمــبــرّر »اســتــكــمــال 
والاقتصادية  السياسية  الإصلاحات 
ــدّه الــبــعــض  ــ ــــو مــــا عــ ــــاد«. وهـ ــبـ ــ فــــي الـ
إشارة إلى أن ثمة مَن يدفع إلى خيار 
الوزير  ارتــبــاط  إلــى  بالنظر  التمديد، 

غول بدوائر القرار.

بعد خيبة عسكرية 

ر في 
ّ
في اليمن، وتعث

المشاريع الاستثمارية، تعود 

السعودية إلى منطقة 

البحر الأحمر بمشروعين 

سياسي واقتصادي، 

وذلك في محاولة لتثبيت 

موطئ قدم لها عند هذا 

الممر الحيوي

)واس(

بدأت الرياض خطوة 

عملية بتمرين بحري 

مشترك واقتصادية 

بإطلاق مشروع

يمنع القانون الصادر 

في آب 2016 الضباط 

السابقين من خوض 

النقاش السياسي

بغياب هاشمي شاهرودي، الأسبوع 

الماضي، خسر النظام الإيراني أحد أركان 

مؤسساته الدستورية والسياسية. 

وأمس، قرر المرشد الأعلى تعيين خلف 

لشاهرودي، هو صادق لاريجاني، الذي 

سيحتاج بدوره إلى خليفة في منصب 

رئاسة السلطة القضائية

تعيد طهران ترتيب هيكل السلطة في أعقاب غياب أحد 
أعمدة النظام: رئيس السلطة القضائية السابق ورئيس 
الديني  والمــرجــع  النظام«  مصلحة  تشخيص  »مجلس 
إليه  الــذي أشير  محمود هاشمي شــاهــرودي. الأخير، 
أعاد مع وفاته  ح لخلافة المرشد علي خامنئي، 

ّ
كمرش

التكهّنات بشأن المرشحين وحظوظ الأقطاب  قبل أيام 
مــن رجــال الــديــن الــبــارزيــن فــي خلافة »الــولــي الفقيه«. 
 حديث المراقبين في الداخل والخارج، 

ّ
وهي تكهّنات تظل

الجمهورية  فــي  المــرشــد  منصب  إلــى حساسية  نــظــراً 
الإســامــيــة، عــلــمــا بـــأن الــدســتــور الإيـــرانـــي يــحــدّد آلية 
لاختيار صاحب السلطة العليا في البلاد الذي يجب أن 
يحوز مواصفات خاصة، عبر اختيار أعضاء »مجلس 
الخبراء« المنتخب بدوره بالاقتراع المباشر من الشعب.

وأمـــس، أصـــدر المــرشــد خامنئي قـــراراً بتعيين صــادق 
»تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام«،  لاريـــجـــانـــي رئــيــســا لـــ
البلاد،  فــي  القضائية  السلطة  يــرأس حالياً  الــذي  وهــو 
لــيَــخــلــف الـــراحـــل شـــاهـــرودي فــي المــنــصــب. لاريــجــانــي 
المـــولـــود فــي مــديــنــة الــنــجــف الــعــراقــيــة والمــحــســوب على 
إلى  آمــلــي« نسبة  الله  »آيــة  بـــ يُــعــرف  »المحافظين«،  تيار 
مــديــنــة آمـــل فــي مــحــافــظــة مــــازنــــداران )شــمــال الــبــاد( 
البرلمان  لرئيس  الأصــغــر  الشقيق  وهــو  ينحدر.  حيث 
متزوّج  لاريجاني،  علي  الإسلامي(  الشورى  )مجلس 
من ابنة المرجع الديني وحيد الخراساني، وينتمي إلى 
عائلة لاريجاني الدينية، النافذة في البلاد، والتي يتوزّع 
أبناؤها على مناصب إدارية في السلطة، علماً بأنه لم 

يشارك أي منهم في دور بارز إبان الثورة.
وتردّد أن صادق لاريجاني )58 عاماً( كان يودّ العودة 
الحوزة  في  المحاضرات  إلقاء  ومتابعة  قــم،  مدينة  إلــى 
الدينية، قبل أشهر على موعد انتهاء ولايته في السلطة 
القضائية. لكن قرار تعيينه الجديد، الذي فرضه غياب 
الذي يواجه معارضة  شاهرودي، يعني أن لاريجاني، 
أحمدي  السابق محمود  الإيــرانــي  الرئيس  شرسة من 
الواجهة، بل سيبقى في دائرة  لن ينسحب من  نجاد، 
أقــطــاب الحكم فــي طــهــران. وقــد أصــدر خامنئي أمس 
فــيــه: »نظراً  قـــرار تعيين لاريــجــانــي، جــاء  بياناً ضمّنه 
فی  الــنــظــام  تشخیص مصلحة  لمجمع  الــفــریــد  ــلــدور  ل
مجال إدارة وتكریس أسس النظام المقدس للجمهوریة 

آیة  المجاهد  العالم  لرحیل  ونظراً  الإیــرانــیــة،  الإسلامیة 
العاجل  التنظیم  وضـــرورة  شــاهــرودي...  هاشمي  الله 
ــنــظــام، أعــیّــنــكــم  ــان مــجــمــع تــشــخــیــص مــصــلــحــة ال ــ لأركـ
القرار  كذلك شمل  والمــؤثــر«.  المهم  المجمع  لهذا  رئیساً 
عضوية لاريجاني في »صيانة الدستور«، مع الإشارة 
إلى أنه عضو أيضاً في »مجلس الخبراء«. يشار إلى أن 
»مجمع تشخيص مصلحة النظام« مؤسسة معيّنة من 
ز مهامها بشكل رئيسي على فصل 

ّ
قِبَل المرشد، تترك

النزاع بين البرلمان و»مجلس صيانة الدستور«، الذي هو 
أقرب إلى محكمة دستورية تراقب سنّ قوانين البرلمان 
وعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. كما يمكن أن 

يضطلع المجمع بدور استشاري للمرشد.
ويأتي القرار قبل أشهر من موعد انتهاء ولاية لاريجاني 
في رئاسة السلطة القضائية، ما يعني أن عملية ترميم 
قــراراً لا  تنتظر  الشاغرة  المــواقــع  وتعبئة  النظام  هيكل 
 أهمية بملء الفراغ في السلطة القضائية. ويرجّح 

ّ
يقل

ــح 
ّ

مــتــابــعــون أن يــخــتــار خــامــنــئــي لــهــذا المــنــصــب المــرش
الــخــاســر فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة، إبراهيم 
رئيسي، على رأس السلطة القضائية خلفاً للاريجاني. 
ورئيسي، الذي هو الآن عضو في »الخبراء«، عمل في 
الرئيس  نائب  القضاء مدة طويلة حتى شغل منصب 
القضائية قبل سنوات، قبل أن يخوض غمار  السلطة 

المنافسة الانتخابية عن معسكر تيار »المحافظين«.
)الأخبار(

طهران بعد غياب شاهرودي:

ع التشخيص«... ورئيسي للقضاء؟
ّ

»مجم لاريجاني لـ

إيران
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إعلان مزايدة 
ــــادر عـــن دائـــــرة تــنــفــيــذ جـــب جـــنـــن  -  صـ

الرئيس وسيم التقي 
المــنــفــذ: يــحــيــى قــاســم عــمــيــص - بــوكــالــة 

المحامي يعرب حيمور. 
ــلــــي الـــصـــا  ــلـــيـــهـــمـــا: احــــمــــد عــ ــنــــفــــذ عـ المــ
وفــاطــمــة عـــوض / زوجـــة محمد الصلا 
مــن الــقــرعــون والمــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 

حالياً.
السند التنفيذي: حكم الغرفة الابتدائية 
الاولى في البقاع اساس 2017/442 قرار 
2017/167 تاريخ 2017/10/03 والوارد 
الــى هــذه الــدائــرة من دائــرة تنفيذ زحلة 
برقم  لدينا  والمسجل   2017/1234 برقم 
بيع  والمــتــضــمــن  اســتــنــابــات   2018/15
بالمزاد  القرعون   /1484/ رقــم  الــعــقــارات 

العلني. 
ــع فــي  ــ ــواقـ ــ ــثــــاثــــاء الـ مــــوعــــد المــــــزايــــــدة: الــ
عــشــرة  الــثــانــيــة  الــســاعــة   2019/02/12

ظهراً في قاعة المحكمة.
الـــعـــقـــار رقــــم /1484/  لــلــبــيــع:  المــــطــــروح 

القرعون.
متر   /2551/ ومــحــتــويــاتــه:  مــســاحــتــه 
مربع وهو ضمن منطقة جبلية ويمكن 
ويبعد  معبد  طريق  عبر  اليه  الوصول 
ــن الــســكــنــيــة لــلــبــلــدة وارضــــه  ــاكـ عـــن الامـ
بــور وفيها بعض الاشـــواك والاعــشــاب 
ات او  البرية ولا يوجد عليها اية انشاء

اشجار ولا يحاط بأية تصوينة.
الحقوق العينية: لا توجد 

/12.755/دولار  الــــتــــخــــمــــن:  ــيــــمــــة  قــ
أميركي. 

بدل الطرح: /12.755/دولار أميركي. 
شروط المزايدة: على الراغب في الشراء 
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم 
رئــيــس دائـــــرة تــنــفــيــذ جـــب جــنــن قيمة 
الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو لــدى 
معادلة  كفالة  يــقــدم  او  مقبول  مــصــرف 
نطاق  اقــامــة ضمن  اتــخــاذ محل  وعليه 
دائـــرة تنفيذ جــب جــنــن، اذا لــم يكن له 
مــقــام فــيــه، وعــلــيــه خــال ثــاثــة ايـــام من 
صــدور قــرار الاحــالــة ايــداع الثمن تحت 
النقص  فيضمن   

ً
نــاكــا اعــتــبــاره  طائلة 

خلال  وعليه  الــزيــادة،  مــن  يستفيد  ولا 
بما  الــرســوم  دفــع جميع  يــومــا  عشرين 

فيها رسم الدلالة. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد إسماعيل شرانق

إعلان
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية 
عــشــرة مـــن ظــهــر يــــوم الاربــــعــــاء المــوافــق 
صـــيـــدا  فـــــي  ــا  ــزهــ ــركــ مــ فـــــي   2019/1/9
الاسعار  تقديم  بطريقة  عامة  مناقصة 
اعمال  لتلزيم  المغفل  المختوم  وبالظرف 
الـــذبـــح والمـــراقـــبـــة الــصــحــيــة فـــي مسلخ 

بلدية مدينة صيدا خلال عام 2019.
تقبل طلبات الاشتراك وتسلم باليد الى 
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشرة 
ــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم  مـــن ظــهــر آخــــر يــ
بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم  المــحــدد 

والمستندات المطلوبة.
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص 
يومياً وخــال اوقـــات الـــدوام الرسمي في 
مركز بلدية صيدا - أمانة السر - الطابق 

الثالث.
صيدا في 2018/12/18
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 2681

إعلان 
ــان أنــهــا  ــنـ ــبـ ــة كــــهــــربــــاء لـ تـــعـــلـــن مـــؤســـسـ
ــد الـــتـــحـــصـــيـــل الــــفــــواتــــيــــر  ــيــ ــعـــــت قــ وضـــ
المتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة 
الـــى دائــــرة بكفيا ولــغــايــة اصــــدار شهر 

2018/4 توتر منخفض. 
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الــــذيــــن لــــم يــــســــددوا 
فــــواتــــيــــرهــــم المــــــــذكــــــــورة، المـــــــبـــــــادرة الــــى 
ــرة المــعــنــيــة خـــال  ــ ــدائـ ــ تـــســـديـــدهـــا فــــي الـ
مهلة اسبوعين من تاريخه تحت طائلة 
واتــخــاذ  عنهم،  الكهربائي  الــتــيــار  قطع 
تصل  والتي  بحقهم  النظامية  التدابير 

الى الغاء اشتراكاتهم. 
للمشتركين  يمكن  التفاصيل  مــن  لمــزيــد 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني. 
ــر هــــــــذا الإعـــــــــــان بــــمــــثــــابــــة تــبــلــيــغ  ــبـ ــتـ ــعـ يـ

شخصي. 
بيروت في 2018/12/27

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 2682

تبليغ فقرة حكمية 
قررت محكمة ايجارات بيروت برئاسة 
القاضي لارا كوزاك بتاريخ 2018/7/12 
بالقرار 2018/836 بالدعوى 2017/875 
المقامة من نوال نصار ورفاقها، اسقاط 
ــيــــه يــــحــــي ســبــلــيــنــي  ــلــ حــــــق المــــــدعــــــى عــ
بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي والــــزامــــه بــإخــاء 
المــأجــور فــي الــطــابــق الــســادس - شرقي 
الــعــقــار 3956/المــصــيــطــبــة. بمهلة  - مــن 

الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بوكالته  العجل  خضر  أحمد  طلب 
الحلبي سند بدل  صباح محمد رشيد 

ضائع للعقار 545 حلبا. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب مروان سعدالله سعد بوكالته عن 
يوسف ابراهيم شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 2024 القبيات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب ميلاد الياس سعادة بصفته احد 
ورثة الياس عيسى سعادة شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 86 ايلات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب احمد محمد هلال محمد هلال بك 
الزراعي  التسليف  بوكالته عن مصرف 
والــصــنــاعــي الــعــقــاري شــهــادتــي تــأمــن 
بدل ضائع للعقارين 53 و54 حوشب. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب رياض توفيق البستاني بوكالته 
عن محمد علي فتاح بدل ضائع للعقار 

126 قعبرين. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب عوض عبد الحميد عوض بوكالته 
عن انور وجمانة وخديجة اولاد عثمان 
الــجــنــدي ووهــيــبــه وجــيــه الــدهــبــي سند 
بالعقار  البالغة  لحصتهم  ضــائــع  بــدل 

233 الخريبة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

سليم  لموكله  بيضون  علي  طالب  طلب 
ــــودي ســـنـــدي تمليك  مــحــمــد شـــريـــف جـ
بدل ضائع للعقارين 1223 و1240 برج 

الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

الدين  الــهــادي نجيب شمس  طلب عبد 
الدين سند  لموكلته سعدى نمر شمس 
تمليك بدل ضائع للعقار 262 حنويه. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

احمد شلهوب لموكله جمال  فؤاد  طلب 
بــدل ضائع  تمليك  كمال حمود سندي 

للعقارين 537 و2722 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــد ورثـــة  طــلــب ســمــيــر مــحــمــد عــيــســى احـ
مــحــمــد عــبــد الــبــديــع عــيــســى احـــد ورثــة 
عـــبـــد الـــبـــديـــع حـــســـن عـــلـــي عــيــســى هــو 
نــفــســه عــبــد الــبــديــع عــلــي عــيــســى سند 
ملكية بدل ضائع للعقار 2888 شحيم.

لــلــمــعــتــرض مــراجــعــه الامـــانـــه خـــال 15 
يوماً 

امين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت نايله منير العيد احد ورثة منير 
الــشــيــخ رشـــيـــد الــعــيــد هـــو نــفــســه منير 
العيد سندات ملكية بدل ضائع  رشيد 
عن حصصه في العقارات 1221 و2657 

و2928/ 1 و2931 بعقلين.
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوماً 
امين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات 

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة – المصلحة المالية الاقليمية في محافظة 

بعلبك الهرمل - دائرة خدمات المكلفين
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في 

بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً.
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء 

ً
نشر هذا الإعلام، والإ يعتبر التبليغ حاصلا

مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192506195LB  182262 وفاء عبد العزيز وهبة 

 RR192506204LB 182265 مريم اسعد وهبة 

 RR192506439LB 543343 محمد ضياء محمود علاء الدين 

 BAALBECK TOURISM 1162005 RR192505402LB 

 RR192506354LB 2065228 طارق عبد الحفيظ الرفاعي 

ــراد  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ شـــــركـــــة نـــــزهـــــا لــــلــــتــــجــــارة والاســ
والتصدير 

 2487280 RR192505861LB 

 RR192505875LB 2521498 علي حسين نزها 

 RR192505889LB 2521503 حسن علي نزها 

 RR192505858LB 2828765 عباس مصطفى مسرة 

 RR192506646LB 3076106 ميسر عبد الرحيم صالح 

 RR192506371LB 3485875 حمزة محمد رباح 

 RR192506629LB 3495202 قاسم محمد الدرة 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك – الهرمل بالنيابة  

مارون نبهان 
10 كانون الاول 2018
التكليف 2620 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

تسليماً بقضاء الله وقدره انتقل 
إلى رحمته تعالى المأسوف على 

شبابه:
محمد عباس رياض طليس
والدته: عواطف الشوّا.
شقيقه: علي طليس.

شقيقتاه: الدكتورة هيفاء 
والأستاذة زينب.

أعمامه: الحاج أكرم، الأستاذ 
عبد الغني، الدكتور علي، معن، 

مرسال، العقيد محمد، زين 
العابدين، حسين والعقيد حسن.
تقبل التعازي في بيروت نهار 
الأربعاء الواقع فيه 2/1/2019 

في جمعية التخصص والتوجيه 
العلمي – الرملة البيضاء - قرب 
مديرية أمن الدولة من الساعة 

الثانية بعد الظهر وحتى 
السادسة مساءً.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر 
والثواب

الآسفون: آل طليس، آل الشوّا 
وعموم أهالي بريتال.

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى فقيدنا 

الغالي المغفور له
السيد سامي محمد حسين عاشور
زوجته: حنان يوسف يوسف

ابنتاه: سارة، وريما
أشقاؤه: العميد علي، حسن، 

عباس، المرحوم عفيف، ناجي، 
وفادي.

شقيقاته: عفيفة زوجة محمد 
حيدر عاشور

فريال زوجة رضا بربيش
إلهام أرملة المرحوم زكي غريب

مريم زوجة موسى عاشور
غادة أرملة المرحوم ناجي غريب

هناء زوجة محمد ويزاني
يوارى الثرى اليوم الإثنين الواقع 
في 31/12/2018 في جبانة بلدة 
شقراء الساعة )12( الثانية عشرة 

ظهراً .
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل 

الفقيد وبعده في منزل شقيقه 
العميد علي عاشور في بلدة 

شقراء.
الآسفون: آل عاشور، آل يوسف، 
آل بربيش، آل غريب، آل ويزاني 

وعموم أهالي بلدة شقراء,

الفلسطينية  القضية   »
ّ

»حـــل يكن  لــم 
يـــومـــا،  هــــــؤلاء  إلـــــى  ــنــســبــة  بــال وارداً 
ــلــــى تـــصـــفـــيـــتـــهـــا عــلــى  ــــعــــمــــل عــ بـــــل ال
الــســام كانت  الــطــويــل. عملية  المـــدى 
مــنــذ انــطــاقــتــهــا عــمــلــيــة خــــداع بـــرأي 
أنــزيــســكــا: »إذا عــدنــا إلـــى ســيــاق ما 
الأمم  بعد حرب 1973، وخطاب ياسر عرفات في 
المتحدة عام 1974، واكتساب القضية الفلسطينية 
بعداً دولياً، والتحوّلات التي طرأت على استراتيجية 
تــطــوّرات  جميعها  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــحــركــة 
 دبلوماسي للصراع... 

ّ
ساهمت في فتح نافذة لحل

 سياسي للصراع العربي ــــ 
ّ

إعلان البندقية حول حل
الإسرائيلي، الصادر عن الدول الأوروبية عام 1980، 
مثال على ذلك. الرئيس جيمي كارتر، عندما وصل 
في  نية جدية  لديه  كانت   ،1977 السلطة سنة  إلــى 
السعي لإشراك الفلسطينيين في عملية التسوية. لم 
المرجوة  النتيجة  إلى  بالوصول  السعي  يسمح هذا 
لــســبــبــن: الأول هـــو نـــجـــاح كــيــســنــجــر فـــي فــرض 
الحظر على أيّ اتصال بمنظمة التحرير عام 1975، 
خــداع  عملية  إلــى  التسوية  عملية  تــحــوّل  أن  وأظـــن 
قــرار كيسنجر. وإذا  للفلسطينيين هي من ثمرات 
في  التاريخ  أستاذ  يعقوب،  أبحاث سليم  إلى  عدنا 
الرئيسية  الــغــايــة  أن  فسنجد  كاليفورنيا،  جامعة 
اعــتــمــدهــا كيسنجر بعد  الــتــي   

ّ
ــظــل ال لــدبــلــومــاســيــة 

الــحــؤول دون أي حــل للقضية  حــرب 1973 كــانــت 
الفلسطينية. باتت هذه المقاربة، أي تجاهل القضية 
الفلسطينية، في صلب الاستراتيجية الدبلوماسية 
كسر  كارتر  حــاول  اللاحقة.  الفترة  في  الأميركية 
الــحــظــر الـــــذي فـــرضـــه كــيــســنــجــر. هــــذا مـــا يــفــسّــر 
ــيــد الــخــالــدي مع  ــذي قـــام بـــه ول ــ الــتــوسّــط الـــســـري ال
منظمة التحرير في السعودية عام 1977، ومحاولة 
إقناعها بالموافقة على القرار 242. شهدنا محاولة 
من خلال  عرقلتها  تمّت  بالمنظمة  صال 

ّ
للات جدّية 

داخلية  سياسية  عــوامــل  وبفعل  كيسنجر،  وثيقة 
في الولايات المتحدة. لم يستطع كارتر تجاوز عداء 
بشكل  وللفلسطينيين  للمنظمة  اليهودية  الجالية 
عام، وواجه معارضة شديدة من قِبَل صقور الحرب 
الباردة. كان هؤلاء رافضين تماماً لأي كلام عن حق 
إلى  العودة  ويريدون  للفلسطينيين،  المصير  تقرير 

سياسات أكثر حزماً تجاه الاتحاد السوفياتي.
ــثــانــي مــرتــبــط بــالــصــراعــات بـــن الــعــرب،  الــســبــب ال
تــنــازلات جوهرية في  لتقديم  الــســادات  واســتــعــداد 
فإن  الوثائق،  إلــى  عدنا  إذا  الفلسطيني...  الموضوع 

جلساته  فـــي  الفلسطينيين  عـــن  الـــســـادات  حــديــث 
الــخــاصــة، ونــظــرتــه لــعــرفــات بــاعــتــبــاره مــجــرد أداة 
سوفياتية، يظهران أن القضية الفلسطينية لم تكن 
تعني له الكثير، وأن أولوياته داخلية مصرية. أوضاع 
والحصول  للغاية،  الاقتصادية كانت صعبة  بــاده 
ــان مــســألــة حــيــويــة.  عــلــى اســـتـــثـــمـــارات أمــيــركــيــة كــ
اضطر كارتر إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار 
أصبحنا  الــتــاريــخ،  ذلــك  ومنذ  ومــراجــعــة حساباته. 
أمام عملية تسوية لا شأن لها بالتطلعات الأساسية 
غايات  تحقيق  الى  تهدف  بل  الفلسطيني،  للشعب 
ــــرى؛ بــيــنــهــا تــقــديــم الـــولايـــات المــتــحــدة  ســيــاســيــة أخـ
على أنها وسيط نــزيــه. وقــد ســاءت الأمـــور بشكل 
مــلــحــوظ مــع وصـــول )الــرئــيــس الأمــيــركــي رونــالــد( 
ريغان إلى السلطة، والذي كان يعتبر الفلسطينيين 
مجرد وكلاء للسوفيات. اضطر ريغان الى تعديل 
ــى. المــبــاشــرة  ــ مــقــاربــتــه مــع انــطــاق الانــتــفــاضــة الأول
 1988 عــام  التحرير  منظمة  مــع  للحوار  الأميركية 
كانت نوعاً من الإقــرار بضرورة التعامل سياسياً 
الــكــتــاب هــو أن  فــي  الفلسطينيين. مــا أشــرحــه  مــع 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــن مــحــاولــة كــارتــر الأولــــى وأواخـــر 
فيها  الأرض  على  المستجدّ  المعطى  الثمانينيات، 
أنحاء الأراضــي المحتلة.  هو توسّع الاستيطان في 
العمل على  بــن  مــا  استراتيجية إســرائــيــل زاوجـــت 
الــشــعــب الفلسطيني في  الــقــضــاء عــلــى فــكــرة حــق 

تقرير المصير على المستوى السياسي عبر كامب 
ديــفــيــد، ومــن ثــم اجــتــيــاح لبنان عــام 1982 لتدمير 
على  وقــائــع  مــن جهة، وعبر خلق  التحرير  منظمة 

الأرض من خلال الاستيطان من جهة أخرى«.
بــعــد نــهــايــة الــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة والانـــتـــصـــار المــــدوّي 
للولايات المتحدة، ساد اعتقاد بأن تسوية القضية 
هيمنتها  لــتــرســيــخ  مصلحتها  مـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــلــى المــنــطــقــة. »انــتــشــر هـــذا الاعــتــقــاد بــالــفــعــل بعد 
لم يكن قيام دولــة فلسطينية  الكويت، ولكن  حــرب 

ــا بــالــنــســبــة إلــــى بــــوش الأب أو  ــة ضــــروريــ
ّ
مــســتــقــل

الموضوع  لــبّ  هو  هــذا  الأميركيين.  المسؤولين  لبقية 
بعضهم  ولكن  للقضية،  تسوية  عــن  الحديث  عند 
يعتقد أن الحل ممكن عبر إنشاء كانتونات أو عبر 
أو  حالياً  الحديث  يجري  كما  اقتصادية  مــبــادرات 
عبر كونفدرالية مع الأردن... صحيح أن الأميركيين، 
القطبية، بات لديهم دور حيوي  الثنائية  بعد نهاية 
في العملية التفاوضية، لكن هذا الدور لم يقطع مع 
الــتــي بــدأ على أســاســهــا فــي السبعينيات.  الــثــوابــت 
مع  والتعامل  العربي  الفعل  رد  وقــد ساهم ضعف 
المتحدة وكأنها وسيط نزيه في استمرار  الولايات 
هذه السياسة. إذا نظرنا إلى ما يجري اليوم، نرى 
اعـــتـــرافـــا أمــيــركــيــا بــالــقــدس كــعــاصــمــة لإســرائــيــل، 
اللاجئين،  قضية  لتصفية  الأونــــروا  تمويل  ووقـــف 
والعودة إلى فكرة السلام الاقتصادي التي يتحدث 
عنها ترامب وكوشنير، بالتزامن مع تحوّل جذري 
في السياسات العربية. التقيت أخيراً وزير خارجية 
عُمان، وما سمعته منه عن التطبيع وعن علاقاتهم 
مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن أمــــر مـــذهـــل. لـــم أســـمـــع خــطــابــا 
يتمّ  السابق. كيف  فــي  أطـــراف عربية  مــن  مشابهاً 
التطبيع مع إسرائيل من دون أيّ ثمن سياسي في 
المقابل؟ منذ عام 2011، ذهبت أطراف عربية بعيداً 
في ميدان التطبيع... وما ينطبق على عمان ينطبق 
على الإمارات والسعودية. نحن اليوم أمام مقاربات 
وفقها  تختار  معنى،  مــن  للكلمة  مــا  بكل  ساداتية 
المطلقة لمصالحها  الأولــويــة  إعــطــاء  الأنــظــمــة  بعض 

الآنية على حساب القضية الفلسطينية«.
فـــي ســيــاق كـــهـــذا، مـــا هـــو مــضــمــون صــفــقــة الــقــرن 
ومــــا هـــي وظــيــفــتــهــا؟ »لا وجـــــود لــصــفــقــة الـــقـــرن. 
منطق هذه الصفقة المزعومة هو إياه منطق الحكم 
الذاتي الذي طرح في السبعينيات، ويقوم على منح 
الفلسطينيين كانتونات صغيرة ومبعثرة من دون 
أيّ سيادة، تعتاش على مبادرات اقتصادية لتنمية 
المستوطنات  بقاء   

ّ
ظــل في  بالخارج  مرتبطة  نخبة 

والــســيــطــرة الأمــنــيــة لــإســرائــيــلــيــن. لــم تــعــد الــدولــة 
للتفاوض...  قابل  كموضوع  مطروحة  الفلسطينية 
إقليمية  وظيفة  الصفقة  هــذه  عن  للإعلان  بالطبع، 

ــة إنــشــاء  مــرتــبــطــة بـــالـــصـــراع مـــع إيــــــران، وبــمــحــاول
في  الــافــت  الأمـــر  لكن  لمواجهتها.  إقليمي  تحالف 
الأيـــام الأخــيــرة، بعد الإعـــان عــن قـــرار الانسحاب 
ــو غـــضـــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــن ســـــوريـــــا، هـ الأمــــيــــركــــي مـ
يشي  ومــا  القرار  هــذا  بسببه.  الشديد  الإسرائيلية 
بـــه مـــن رغـــبـــة أمــيــركــيــة بـــالانـــســـحـــاب، عــلــى الأقـــل 
بالنسبة  الأوســط مقلق جــداً  الشرق  عسكرياً، من 
الى الحكومة الإسرائيلية. بعد القرار، نشر مارتين 
أنديك تغريدة على تويتر يرى فيها أن السؤال الذي 
يمكن أن يُطرح أميركياً هو: ما الذي نحصل عليه 
مــن إســرائــيــل فــي مــقــابــل الــدعــم الـــذي نــقــدمــه لها؟ 
منطق ترامب الذي يستند إلى مقولة تبادل المنافع 
قد يفضي إلى طرح سؤال كهذا، يقطع مع الإجماع 
حيال  الأميركية  السياسية  النخبة  فــي  ســاد  الــذي 
الهائل وغير المشروط  العلاقة مع إسرائيل والدعم 
إليها  لها. نقطة أخــرى ينبغي الإشـــارة  الــذي يقدم 
وهي الموقف من السعودية. ترامب ذهب في حمايته 
لابن سلمان إلى أبعد الحدود، لكننا شهدنا نهاية 
للإجماع التقليدي على تأييد سياسات المملكة في 
الكونغرس  أن  أظــن  الأمــيــركــيــة...  المؤسسات  داخــل 
الثاني/  كانون  في شهر  للاجتماع  عندما سيعود 
يــنــايــر المــقــبــل مـــع نـــوابـــه الـــجـــدد، ســنــســمــع أصــواتــا 
داخله تتساءل عن مغزى الاستمرار بدعم حكومة 
نتنياهو المتحالف مع قوى اليمين المتشدّد في المجر 

والبرازيل والولايات المتحدة نفسها«.
يــســتــبــعــد كــثــيــرون فـــي مــنــطــقــتــنــا أن يـــكـــون قـــرار 
ــــي مـــــن ســـــوريـــــا لـــــم يـــأخـــذ  ــركـ ــ ــيـ ــ ــاب الأمـ ــ ــحـ ــ ــــسـ الانـ
الأميركية.  الاستراتيجية  الاعــتــبــارات  بالحسبان 
لــكــن، »لــيــس لـــدى تــرامــب تفكير اســتــراتــيــجــي. هو 
انفعالي ويتصرّف انطلاقاً من الانفعال وردة الفعل 
كــالأطــفــال، بــالإضــافــة إلــى حــســاب الأكـــاف المالية 
ولــرغــبــتــه الــدائــمــة فــي إرضــــاء ناخبيه عــبــر الإيــفــاء 
بالوعود التي قطعها أمامهم. هو لا يأبه بالتداعيات 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــقـــراره، وهـــذا مــا دفـــع مــاتــيــس إلــى 
الاستقالة. لديه خطاب معادٍ للصين، لكنه لا يستند 
إلــى رؤيــة واضحة حــول كيفية مواجهتها، بل إلى 

أفكار وشعارات عامة«.

سيث
أنزيسكا

 لتسوية القضية الفلسطينية
ً
 واشنطن يوما

َ
سع

َ
• لم ت

• لا وجود لصفقة القرن ولم تعد »الدولة« مطروحة للتفاوض

•  قرار ترامب الانسحاب من سوريا بلا اعتبارات استراتيجية

ل الإدارات الأميركية المتعاقبة. 
َ
ض الفلسطينيون لعملية خداع مديدة من قِب

ّ
لقد تعر

ل سيث أنزيسكا، أستاذ التاريخ في جامعة لندن، إلى هذه الخلاصة بعد مسيرة بحثية 
ّ

توص

امتزجت فيها الدوافع العلمية بتلك الشخصية. فأنزيسكا، الأميركي المولد، ترعرع وسط 

وروحانياً  دينياً  قاً 
ّ
تعل نفسه  في  غرست  ملتزمة،  وصهيونية  متدينة  يهودية  عائلة 

مستوطنة  في  الدينية  بالمدرسة  الثانوية  دراسته  نهاية  بعد  والتحق  الميعاد«،  »أرض  بـ

ومعاناتهم  الفلسطينيين  أنزيسكا  اكتشف  السنة،  هذه  خلال  سنة.  لمدة  لتزيون  غوش 

المتحدة  الولايات  لديه في  تبلورت  التي  التوراتية  إسرائيل  المثالية عن  رات 
ّ

التصو المريرة. 

دت تدريجياً أمام واقع الاحتلال. »كيف لا نرى الفلسطينيين ومعاناتهم؟«. لم تعد 
ّ

تبد

التفسيرات المنطلقة من »الضرورات الأمنية« مقنعة بالنسبة إليه. »عندما أستذكر اليوم 

تسلسل الأحداث، يزداد اقتناعي بأن الشكوك التي أيقظها العيش لمدة سنة في غوش 

بات 
ّ
 للبحث في الجذور التاريخية لقيام إسرائيل، وفي مسب

ّ
لت دافعاً قوياً لدي

ّ
لتزيون شك

تغييب فلسطين«، كما يقول في مقابلة مع »الأخبار«

أجراها:  وليد شرارة

المقابلة

التقيت وزير الخارجية 

العماني، وما سمعت منه 

عن التطبيع أمر مذهل

المؤرخ الأميركي

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
الـــواردة أسمائهم في الــجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة الالــتــزام الضريبي في   خدمات الخاضعين, المكلفين 
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ لصق تاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
LIPANPOST

EAU PURE سرين بو 
شاهين وشركاؤها

1970248RR147219406LB2018/10/292018/11/21

شركة دالبو غلاس للزجاج 
والمرايا ش.م.م

1753165RR147219468LB2018/11/092018/12/11

2885909RR194054674LB2018/11/082018/12/06ابراهيم الياس نقولا

Auto Class Co.L.T.D2491410RR147219471LB2018/11/132018/12/06

286621RR147219499LB2018/11/142018/12/06جوزف بشارة قضماني

415028RR147219508LB2018/11/122018/12/07الصيدلية المركزية

141147RR147219539LB2018/11/152018/12/06يوسف موريس دروبي

 RHK MARKETING AND
TRADING

2864214RR195774916LB2018/11/212018/12/07

2486541RR195774978LB2018/11/232018/12/07ناجي نجيب طايع

2487271RR195774981LB2018/11/212018/12/06شركة ريحانة - محمد وشركاه

2797548RR195775046LB2018/11/232018/12/07المثلث للتجارة العامة ش.م.م

2647833RR195775077LB2018/11/212018/12/06شركة جروب 961 ش.م.م

INDIANA SAL2444788RR195775134LB2018/11/212018/12/07

سكاي فلاي للسفر 
والسياحة  )توصية بسيطة(

2470784RR195775165LB2018/11/212018/12/06

حاجو للتجارة العامة 
والمقاولات

2466378RR195775267LB2018/11/212018/12/06

590322RR195775390LB2018/11/232018/12/06عصام احمد سعد

شركة الانماء السكني 
والعقاري ش.م.ل

104677RR195775783LB2018/11/232018/12/07

1413133RR195775899LB2018/11/212018/12/06جورج وديع خوري

247028RR195776259LB2018/11/232018/12/07حسين الحلبي

1727706RR195776452LB2018/11/212018/12/06دوريس مجيد القيم

310741RR195776695LB2018/11/232018/12/07شركة تاميراس ش.م.م

شركة سراي اليسار وكاليري 
اليسار ش.م.م

307289RR195776727LB2018/11/212018/12/06

199883RR195776846LB2018/11/232018/12/07شركة ايماج ش.م.م

1772268RR195777529LB2018/11/232018/12/06رايز غروب ش.م.م

1753570RR195777594LB2018/11/212018/12/06ايلي طانيوس الاسطا

2987538RR195778127LB2018/11/212018/12/06شركة اوليسول- تضامن

2833480RR195778382LB2018/11/232018/12/07هاني بولس عقيقي

3142840RR195778572LB2018/11/232018/12/07اتوليه زيربي ش م م

3064838RR195778688LB2018/11/232018/12/07افران وحلويات الامير ش.م.م.

3023516RR195778833LB2018/11/212018/12/07سناك بربر اغا
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  مديرية 
القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شــارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ  الضريبة على 
البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:
 

رقم اسم المكلف
المكلف

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمون
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

1632863RR190794777LB2018/08/172018/09/25شركة الفينيقيين للمقاولات  ش م م

835256RR190798266LB2018/08/162018/09/26روبير نزيه الحواط

99588RR190799037LB2018/08/092018/09/25شركة كوموير ش.م.م.

1485277RR190799845LB2018/08/172018/09/25صابر غروب ش.م.م

103385RR190800044LB2018/08/172018/09/25شركة شرارة للمقاولاتش.م.م

1380772RR190800755LB2018/08/162018/09/25سبلندورا بيوتي كار

1719985RR190800985LB2018/08/172018/09/25شركة اف ام سي غروب ش.م.ل

1891853RR190801478LB2018/08/162018/09/25سي جي آ وود ش.م.م.

Atlantic...Ventilation,Heating&Cooli
ng)نعيمه سامي جابر(

1943073RR190801773LB2018/08/172018/09/25

غـــــارغـــــوس  )شــــــربــــــل    HARD TOP
غارغوس(

297748RR190803289LB2018/08/172018/09/25

-CUT WOOD)بــاتــريــســيــا  وود  كــــات 
جوزف خليل(

570216RR190803920LB2018/08/162018/09/26

575268RR190803981LB2018/08/162018/09/25جمال علي ناصر

Pharmasure S.A.R.L 3019261فارما شور ش.م.مRR190804284LB2018/08/172018/09/25

2777829RR190804871LB2018/08/162018/09/25شركة فرتكس للتجارة والتوزيع ش م م

655943RR190804942LB2018/08/162018/09/27فرانس موزاييك )ابراهيم عبده عيد(

109628RR190805041LB2018/08/162018/09/26ادمون يوسف رزق الله

71356RR190805157LB2018/08/162018/09/26شركة فينزي FINZI ش.م.م

M J GROUP S.A.R.L261005RR190805885LB2018/08/162018/09/25

BOMBINO - CAFE S.A.R.L263102RR190805894LB2018/08/162018/09/26

200555RR190805951LB2018/08/172018/09/26شركة عبد الأحد السياحية ش.م.م.

ــنـــادق  ــفـ ــلـ )لـ ش.م.ل  ــاء  ــ ــمــ ــ وانــ ــات  ــ ــدمـ ــ خـ
والمعارض الدولية(

203681RR190805982LB2018/08/162018/09/25

الـــخـــدمـــات الــصــنــاعــيــة الـــعـــامـــة جيس 
ش.م.م

211271RR190806135LB2018/08/162018/09/25

224004RR190806254LB2018/08/142018/09/26علي رضا خضرا - محطة محروقات

46905RR190806299LB2018/08/162018/09/25محمد امين محمد اسماعيل مرحبا

220435RR190806625LB2018/08/162018/09/25شركة مدينة فاشن ش.م.م

221462RR190806682LB2018/08/162018/09/25شركة فيرست لوك

223931RR190806767LB2018/08/162018/09/25اندريه انطوان المير

249550RR190806784LB2018/08/162018/09/26خالد محمد قبوط

224938RR190806869LB2018/08/172018/09/25مستشفى باستور ش.م.ل

MABINA ENTERPRISES لصاحبها 
عصام عبد الحفيظ سليمان

300383RR190806912LB2018/08/162018/09/25

319985RR190807008LB2018/08/162018/09/25زياد جرجس جوخدار

331024RR190807056LB2018/08/172018/09/25شركة القبيطري غولدن  غلاس ش م م

ش.م.م  لــــــلــــــمــــــجــــــوهــــــرات  دهـــــــمـــــــانـــــــي 
DHAMANI JEWELS S.A.R.L

363119RR190807158LB2018/08/162018/09/26

377307RR190807201LB2018/08/162018/09/26غيابار ش.م.ل GHIABAR ش.م.ل

380454RR190807229LB2018/08/162018/09/27شركة ج س ت غروب ش م م

SPIGA FASHION GROUP S.A.L391891RR190807263LB2018/08/162018/09/25

394862RR190807277LB2018/08/162018/09/25حسين شعلان شمص

الان جــوزف   (  HLEIS RENT A CAR
حليس (

395194RR190807285LB2018/08/162018/09/25

397333RR190807303LB2018/08/172018/09/25غالب امين غالب

ــا تـــرافـــل ايــجــانــســي  لــيــبــانــيــز مـــولـــدوفـ
ش.م.م

228101RR190807325LB2018/08/162018/09/25

شــــركــــة ديـــرفـــيـــلـــيـــبـــوســـيـــان وشـــركـــائـــه 
ش.ت.ب

400868RR190807382LB2018/08/172018/09/25

414844RR190807422LB2018/08/172018/09/25شركة فاشن لاين غروب

421806RR190807453LB2018/08/162018/09/25شركة المنتوجات العربية ش.م.م

1171473RR190807541LB2018/08/162018/09/25الشرق للتريكو ش م م

470016RR190807657LB2018/08/172018/09/26زكور موسى الموسى

MAGMA474096RR190807674LB2018/08/162018/09/25

 World of Mobiles ورلد اوف موبايلز
ياسر الحاج وشريكه

475200RR190807691LB2018/08/162018/09/25

476046RR190807714LB2018/08/142018/09/25مجوهرات المدينة الذهبية ش.م.م

478299RR190807759LB2018/08/162018/09/25هلال احمد موسى سوبرة

489093RR190807780LB2018/08/162018/09/25الشركة الاحمدية ش.م.ل

TRACOS 495990تراسوس ش.م.مRR190807802LB2018/08/162018/09/25

605321RR190807921LB2018/08/162018/09/25الاولى للاغذية الرياضية ذ.م.م-فرع

605495RR190807935LB2018/08/162018/09/25هيبر ميديا ش.م.م

609553RR190807952LB2018/08/162018/09/26اروس ش.م.ل

1909656RR190807970LB2018/08/162018/09/25شركة ايت كاترينغ ش م م

ــاتـــون لــلــتــجــارة  مــؤســســة مــصــطــفــى خـ
والمقاولات

610540RR190807983LB2018/08/162018/09/25

 FUTURE INTERNATIONAL
DIARIES F.I.D بواسطة وكيل 

التفليسة المحامي عطارد عبدالله

614517RR190808017LB2018/08/162018/09/25

LA CIME    615555شركة لا سيم ش.م.مRR190808048LB2018/08/142018/09/27

617678RR190808079LB2018/08/162018/09/25روجيه ميشال يني

3101520RR190808153LB2018/08/172018/09/25أي . أم . تي . ليمتد ش م م

252800RR190839561LB2018/10/312018/11/28مؤسسة جومانا يمين

1766666RR193103997LB2018/10/292018/11/19شركة هيلث كير مانجمانت ش.م.ل

1233428RR193104652LB2018/10/302018/11/19فاطمة ماجد كتيل

 BGM S.A.L بي جي ام ش.م.ل. هولدنغ
HOLDING

3238762RR193104961LB2018/10/292018/11/21

Associates S.A.L .3241885اسوشياتس ش.م.لRR193104975LB2018/10/292018/11/21

3380465RR193104992LB2018/10/292018/11/19ليبري ش م ل

Hoda et Chocolat2305807RR193105105LB2018/10/292018/11/19 ش.م.م

2141790RR193105233LB2018/10/292018/11/19شركة بيرسونال انوفايشونز ش.م.م

1020828RR193105410LB2018/10/262018/11/19سيده فرنسيس السقيم

1457516RR193105692LB2018/10/302018/11/19منير توفيق مفرج

2607320RR193105701LB2018/10/292018/11/19شركة الحسين ومطر - لونغ نك

1364534RR193105715LB2018/10/292018/11/19شركة رمزي لتأجير السيارات ش.م.م

عيسى للتجارة و المقاولات ) ايسكو ( 
- حسين مصطفى عيسى

2488519RR193105746LB2018/10/312018/11/19

85911RR193105984LB2018/10/292018/11/21نبيل شريف طباره

3392868RR193106070LB2018/10/292018/11/19زكريا عاليه

Taila Shipping Line CO S.A.R.L3143518RR193106083LB2018/10/302018/12/04

41062RR193106106LB2018/10/302018/11/19جهاد رشيد مطر

 OXYD وار  ســـــبـــــورتـــــس  اوكـــــســـــيـــــد 
SPORTS WEAR

126169RR193106154LB2018/10/292018/11/21

مدنية  )شركة  الفاعلة  المواطنية  مركز 
محدودة(

1362114RR193106168LB2018/10/292018/11/19

مــــحــــات رائـــــــد فـــخـــر الــــديــــن لــلــتــجــارة 
العامة

1397032RR193106295LB2018/10/292018/11/19

994622RR193106375LB2018/10/292018/11/21شركة SOLUTEL ش.م.م

140418RR193106446LB2018/10/292018/11/19شارل جوزف تفنكجي

659236RR193106450LB2018/10/292018/11/19بسام محمد ياسر زيادة

232253RR193106477LB2018/10/262018/11/19شركة ديما لتاجير السيارات ش.م.م

3142024RR193106582LB2018/10/292018/11/19عبدالله عبدالكريم الرفاعي

ARTRIP PRODUCTION s.a.r.l2759271RR193106636LB2018/10/302018/11/19

201442RR193106790LB2018/10/302018/11/19شادي ميشال شماس

3145652RR193106905LB2018/10/292018/11/19باند اندستريز ش م ل
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شــارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:
 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1795RR193114592LBشركة لاستراكال ش.م.م

4813RR193119263LBشركة عالم الكتب ش.م.م

5860RR193115540LBكابا سيستمز ش.م.ل

6959RR193115893LBشركة نقل اخوان ش.م.م

7003RR193115519LBدجي بولز ليمتد ش.م.ل

10492RR193115598LBشركة شامبس سبورت ش.م.م

10834RR193115553LBشركة ام.جي.ان للانتاج ش.م.م

11003RR193119918LBشركة استروس للسياحة والسفر ش.م.م

12033RR193119688LBشركة رشاد برس

13079RR193118268LBشركة ارتير ش.م.م

50490RR193118299LBجرجس حنا امين

61620RR193115607LBشركة اسار للهندسة والمقاولات

87497RR193115536LBشركة بردى اخوان للتجارة العامة

144260RR193120876LBشركة الهدف العالمية للتجارة والصناعة ش.م.م

153798RR193120880LBهشام خالد

187501RR193115624LBالصرفند

188911RR193119348LBشركة حجار للتطوير العقاري ش.م.ل

189226RR193119351LBفادي جورج زيادي

222281RR193114924LBلوجيكس انفستمنتس ش.م.ل

223650RR193120920LBسيمون الياس بخت

224474RR193115726LBشركة تسولاقيان للميكانيك

242300RR193115774LBبيرابار ش.م.م.

246035RR193116718LBذيب امين وهبي

M.C.H 246946مؤسسة مرعي شحادة التجاريةRR193120598LB

254075RR193121029LBشركة الحشيمي للتجارة العامة

256926RR193118413LBمؤسسة الهلال للمقاولات والبناء ومواد البناء

258717RR193115448LBمصطفى محمد مسلم

259395RR193116253LBانتك تلكوم سيستمز -فرنسا-فرع لبنان

262781RR193120805LBفي . دي . كوم ش.م.م

283141RR193117894LBاحمد علي عساف

294702RR193116267LBوليد اديب ناصيف

295936RR193117979LBهولدنغ 5000 ش.م.ل

304728RR193115955LBالشركة اللبنانية لتجارة السيارات ش.م.م

313397RR193118648LBعاصم محمد كشلي - كشلي الكتريك

BONITA ENTERPRISES 400418بونيتا انتربريزس ش.م.مRR193116284LB

407521RR193116148LBشركة س.ف.أ  ش.م.م

462366RR193119793LBمؤسسة خليل الياس الحداد

543772RR193118926LBايلي لطف الله زهار

554608RR193117863LBعطا الله سليم شريتح

570438RR193118308LBمحمد عبد الله فايد

737688RR193116315LBشركة برفكت ديكور ش.م.م

817873RR193116165LBامتكس EMTEX )ميشال حنا بدرو(

916144RR193119440LBسايف لاين للسياحة والسفر

BERTON SERVICES 984795برطون سرفيسيزRR193119759LB

1190500RR193116182LBشركة اوكليد غروب ش.م.ل

1237999RR193116196LBانور احمد الابراهيم

1372448RR193114840LBشركة نصار التجارية

1397254RR193118210LBمحطة المحبة للمحروقات  - احمد حمود امين

1518604RR193118104LBمحطة سايد حنا الشالوحي

1694522RR193119921LBج كورنر ش.م.ل

1727765RR193116240LBيعقوب التجارية

1782020RR193119113LBجمال حسين علي

1802124RR193119864LBك.د انجنيرينغ ش.م.م

)J. B( 1802598شركة كرنبي للتنظيفاتRR193119816LB

1806855RR193119855LBشركة وارلد اوف هوليديز ش.م.م

1835199RR193121063LBزياد الجندي وشركاه

1859809RR193119475LBشركة شحبور اخوان

1867277RR193117744LBشركة ذي ايغل تكستيل ش م م

1985056RR193119100LBحسين علي حماده العثمان

2011562RR193119056LBأي أس أم غروب أول سيرفيسز  أند مينتننس ش.م.م.

2019301RR193114717LBشركة ميغا ديلز ش.م.م.

MOUNT TRADING2036574RR193119277LB

2039808RR193118078LBمحمد علي ياسين

2079042RR193121077LBستوب شوب

2172567RR193109632LBلنا التجارية lana trading - ربيع خليل رعد

2199129RR193117727LBجي.اس.غروب ش.م.م.

2207286RR193117846LBنسرين جهير

2210467RR193117829LBرامي محي

2228244RR193118064LBمحمد نجمي

2259934RR193118033LBناصر علي الحركة

2264739RR193120981LBشركة تي فور - ط.و.ن ش.م.م.

2380692RR193120669LBماك ترايدنغ اند ماب كونتراكتنغ ش.م.م

2415470RR193118532LBحسن نزار شاهين

2421334RR193120641LBشركة الكترو ميكانيكال تكنولوجي ش.م.م

CLEAN & MORE2498746RR193118002LB)جمال محمود ارقه دان(

ytl power services  sdn bhd2552629RR193121151LB فرع لشركة اجنبية

2564263RR193118170LBمحمود عبد اللطيف نزال

2646993RR193118223LBالتلال الذهبية التجارية ش.م.م

2692057RR193120584LBشركة سعيد فرحات وشركاؤه للتجارة العامة

2761721RR193117735LBليدرز

2800875RR193118387LBشركة التعاون ش.م.م

3024628RR193119630LBعلي محمود ذيب

3051184RR193118890LBانجازات للتجارة والخدمات العامة

3145189RR193119073LBبترو تيم ش.م.م.

3193852RR193121148LBالأخوات الخمس ش م م

3293014RR193117982LBصيدلية سماح
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الـــشـــمـــال«  مــــع حــمــلــة »درع  ــا  ــنـ ــزامـ تـ
الــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي أطــلــقــهــا الــعــدو 
ــــ  الفلسطينية  الــحــدود  عــلــى  أخــيــراً 
مزعومة  أنــفــاق  عــن  بحثاً  اللبنانية، 
والمــراســل  الصحافي  بــرز  للمقاومة، 
الحربي علي شعيب )المنار(. ربما لا 
يحتاج شعيب الى حدث كي يبرز، بل 
استطاع هذه المرة، بفضل السوشال 
بعينه،  الــحــدث  هــو  يكون  أن  ميديا، 
عـــبـــر تـــحـــويـــل صـــفـــحـــاتـــه عـــلـــى هـــذه 

المنصات الى بث حي من الحدود. 
المــراســل،  عــلــي شعيب صــفــة  تخطى 
الى فرض نفسه صحافياً  ليتعداها 
يؤرق جيش الاحتلال، ويكون محط 
كلام وتعليق على ألسنة العديد من 
قــيــاداتــه. فــي حملة الــعــدو الأخــيــرة، 
بلحظة  لحظة  يــتــرصــد  شعيب  كـــان 
ــدو، ويــــنــــشــــر صـــــوراً  ــ ــعــ ــ ــ ــات ال ــركــ ــحــ تــ
وفيديوات تفضح ضعفه وجبنه في 

كثير من المحطات. اسم علي شعيب، 
الــــــذي لـــطـــالمـــا تــــرافــــق مــــع الــشــجــاعــة 
وربــاطــة الــجــأش، استطاع مع حفنة 
العدو  تهويل  تحويل  المواطنين  مــن 
الـــى حــفــات ســاخــرة، بــل عــمــدوا في 
إحدى المرات الى تنظيم جلسة سمر 

عــلــى الــــحــــدود، كــنــوع مـــن الــــرد على 
التهديدات. صور وفيديوات أسهمت 
التي  النفسية  للحرب  الــتــصــدي  فــي 
ــهــا الـــعـــدو، ورفـــعـــت، فــي المــقــابــل، 

ّ
شــن

المعنويات لدى كل من شهدها وهزئ 
بعدها بضعف الإسرائيلي.
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ثقافة وناس

ار 
ّ

إقفال الصحفالسيد في حوار مع »الشباب«علي شعيب: جلسة سمر على الحدود»كلنا للوطن«: عكس التي

ات بالجملة استدعاء

بـــحـــفـــات  ــا  ــئـ ــيـ ــلـ مـ ــا  ــ ــامـ ــ عـ  2018 كـــــــان 
الاســــــتــــــدعــــــاءات بـــحـــق الـــصـــحـــافـــيـــن 
الــى حــدّ تحرك منظمات  والناشطين، 
ــاقــــوس  ــيــــات دولــــــيــــــة، لـــــــدق نــ ــعــ ــمــ وجــ
الـــخـــطـــر، حــــول الـــحـــريـــات فـــي لــبــنــان. 
ــمــــوز  ــو( وتــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــرا حــــــزيــــــران )يـ ــ ــهـ ــ شـ
لحقوق  انتهاكاً  الأكثر  كانا  )يوليو(، 
سجل  فقد  والــنــاشــطــن.  الصحافيين 
مـــا يـــقـــارب الـــــ 45 اســـتـــدعـــاء، أبـــرزهـــا 
مــا حــصــل مــع الــشــاب شــربــل خـــوري، 
الــذي نشر في تموز )يوليو( الماضي 
مــنــشــوراً فايسبوكياً ســاخــراً عــن مار 

شربل. 
مــنــشــور تــفــاعــلــت مــعــه الــزمــيــلــة جــوي 
ســلــيــم، بتعليق صــغــيــر، لــكــن ســرعــان 
مــا تــحــوّلا الــى هــدف باقي الناشطين 
المــــوتــــوريــــن الــــذيــــن لــــم يـــبـــخـــلـــوا بــكــمّ 
الإســــــــــــــــــاءات والإهـــــــــــانـــــــــــات. مـــنـــشـــور 
ــى أســـــــاســـــــه ســـلـــيـــم  ــ ــلـ ــ ــــت عـ ــيـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــــى »مــكــتــب الـــجـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة« 
ـــ 4  وخــضــعــت لــلــتــحــقــيــق لمـــا يـــقـــارب الــ
ــات، كــــذلــــك حـــصـــل مــــع خـــــوري،  ــ ــاعـ ــ سـ
الـــذي أصـــدرت المــدعــيــة الــعــامــة وقتها 
غــادة عــون قــراراً بمنعه من استخدام 
الفايسبوك لمدة شهر، استجابة لطلب 

»المــــركــــز الــكــاثــولــيــكــي لــــإعــــام«. تبع 
للناشطين:  اســتــدعــاءات  ذلــك سلسلة 
ــــب الاســــتــــدعــــاء  ــــحـ ــــي خـــــــــوري )سـ ــلـ ــ إيـ
بــزي )على خلفية  الــفــور(، عماد  على 
منشور يتعلق بمنتجع »إيدن باي«(، 
رشيد جنبلاط، طوني طــوق، هنادي 
جــرجــس، وديـــع الأســـمـــر... الـــى جانب 
عيتاني،  فــداء  بينهم:  من  صحافيين؛ 
ــى، مــــحــــمــــد زبـــيـــب  ــ ــــضـ ــرتـ ــ رضــــــــــــوان مـ

ــم، هــشــام  ــانــ ــيـــل غــ ــارسـ )الــــــصــــــورة(، مـ
حداد.. في الأشهر الأخيرة من السنة، 
ســــادت »هـــدنـــة« لــهــذه الاســـتـــدعـــاءات 
الــتــي تــحــكــمــهــا الــعــشــوائــيــة، وتــخــرج 
فــي الأصـــل عــن الــقــانــون، كـــون المكتب 
ــيـــر شـــرعـــيـــة،  ــتـــدعـــي مـــؤســـســـة غـ المـــسـ
وصــاحــيــاتــه لا تــتــعــلــق بــاســتــجــاب 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ الـــنـــاشـــطـــن عـــلـــى وســ

الاجتماعي.

قــرار إقفال   
ّ
المــاضــي، هــز في تشرين الأول )أكتوبر( 

»دار الصياد«، الأوساط الإعلامية والشعبية. إقفال 
عــامــا )تأسست عام  أكــثــر مــن خمسين  مفاجئ بعد 
قـــرار كــان بمثابة خضة جــديــدة، تنضم  إثــر   )1945
الــى بــاقــي إقــفــال المــؤســســات الإعــامــيــة الــورقــيــة. إذ 
يمكن وصف هذا العام بأنه الأقسى عليها، والأشد 
عامين، وسلسلة  قبل  »السفير«،  إقفال  بعد  إيــامــا. 
الأزمـــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي طــــاولــــت مـــؤســـســـات 
أخــــرى، ومــوظــفــيــهــا، بــن تــســريــح وتــمــلــص مــن دفــع 
المستحقات، أتى دور صحيفة »البلد«، التي أغلقت 
أبـــوابـــهـــا، فـــي تــمــوز )يــولــيــو( المـــاضـــي، بــعــد أزمـــات 
مــالــيــة عــصــفــت بـــهـــا. صــحــيــفــة »المــســتــقــبــل« أيــضــا، 
موقعها  وتطوير  الــورقــيــة،  نسختها  لإقــفــال  تتهيّأ 
الإلــكــتــرونــي. صــحــيــفــة »الـــحـــيـــاة« كـــذلـــك، وتــحــديــداً 

ــالًا فـــي حـــزيـــران  ــفــ ــيــــروت« الـــــذي شــهــد إقــ »مــكــتــب بــ
)يــونــيــو(، وصـــرف أكــثــر مــن ثــمــانــن مــوظــفــا/ة، مع 
الى  الدولية«،  »الطبعة  في  يسهمون  إبقاء عشرين 
حــن إعــانــهــم الإضــــراب، وتــضــامــن زمــائــهــم معهم 
فــي دبــــي، لــتــتــوقــف الــطــبــعــة عــن الـــصـــدور، مــع بقاء 
الشهيرة،  »ســنــوب«  مجلة  الــســعــوديــة«.  »الــنــســخــة 
لــم تسلم أيــضــا مــن المــصــيــر الأســــود، إذ أعــلــنــت عن 
قــرار الإقفال، في الصيف الماضي، بعد 26 عاماً من 
والــجــمــال. سلسلة  المــوضــة  ي 

َ
على ساحت الحضور 

إقـــفـــالات بــالــجــمــلــة، أنــهــت عــصــوراً جميلة مــن زمــن 
الصحافة اللبنانية، فيما تترنح البقية أمام مصائر 
مفتوحة، في ظل غياب الدور الرسمي، وتقاعسه عن 
القيام بخطوات عملية، قد تنقذ ما يمكن إنقاذه مما 

تبقى على الساحة الإعلامية الورقية.

من بين البرامج التي أتحفتنا بها الشاشات في الخريف، برز »كلنا للوطن« )إخــراج سامر 
دادانيان( على »الجديد«. البرنامج الذي يقدمه كارلوس عازار )الصورة(، عرف كيف يتميز 
الـــرديء. »كلنا للوطن« الــذي جمع بين الترفيه وتقديم المعلومة، يقوم على  في زمــن الإعــام 
كسر الكليشيهات والأحكام المسبقة الراسخة في عقول اللبنانيين منذ زمن الحرب الأهلية. 
مجموعة حلقات، تعاقبت فيها وجــوه معروفة من ميادين مختلفة، لتتبارى في ما بينها، 
وتقتنص معلومات عن البلدة التي يأتي منها الفريق الخصم. رحلة ممتعة أخذنا إليها »كلنا 
للوطن«، رغم الإمكانات الإنتاجية المتواضعة. برنامج أعاد دور الإعلام ومسؤوليته في فكرة 
التثقيف والمرح في آن، وكسر مقولة »الجمهور عايز كده«، وبث روح وطنية جامعة، من دون 
وعظ مباشر. برنامج سار عكس التيار، وحجز مكانة له في برمجة الخريف، وتألق فيه الممثل 

كارلوس عازار، وعرف كيف يدير، ويشارك أيضاً في صناعة مضمونه.

باً دفاتر العام:  ديناميكية رغم الأزمات
ّ
الإعلام اللبناني مقل

زينب حاوي

يمكن بكل سهولة، وصف عام 2018 
بالديناميكي  الــلــبــنــانــي  ــام  الإعــ فــي 
بــامــتــيــاز. حــركــة رســت فــي اتجاهات 
ــان  ــ ــة، حــــــــرّكــــــــت ركــــــــــــــــوداً كــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
 الأزمــة 

ّ
مستحكماً، ولا سيما في ظــل

الكبرى  الأزمــة  زمــن  الاقتصادية. في 
والمصيرية للورق، وإقفال مؤسسات 
عريقة، كــدار »الــصــيــاد« )فــي تشرين 
صحف  وقـــــوع  أو  أكـــتـــوبـــر(،  الأول/ 
أخـــــرى، فـــي فـــخ الإثـــــــارة، لاســتــجــاب 
ــار، كــصــحــيــفــة »الـــنـــهـــار« الــتــي  الأنــــظــ
لـــجـــأت الــــى حـــركـــة اســتــعــراضــيــة في 
الشهر نفسه، عبر إصدار عدد ورقي 
ــلـــون الأبـــيـــض، احــتــجــاجــا  يــكــســوه الـ
على أزمـــة تأليف الــحــكــومــة... ســارت 
القنوات في طريق مختلف تماماً. إذ 
التي  النيابية  الانتخابات  أنعشتها 
جـــرت فــي أيـــار )مــايــو( المــاضــي، كما 
 هذا العام، من حفلات انتقال 

ُ
لم يخل

من محطة الى أخرى، أشهرها انتقال 
)مــــــارس(  آذار  فــــي  ــم،  ــانــ غــ ــل  ــيـ ــارسـ مـ
الماضي، من قناة lbci، الى mtv، بعد 
27 عاماً قضاها في برنامجه »كلام 

الـــشـــرارة  اشــتــعــلــت   .lbciو  ،mtv بـــن 
ــــى قــنــاة  ــانـــم الـ ــى مــــع انـــتـــقـــال غـ ــ ــ الأولـ
mtv، واســتــحــواذ الأخــيــرة عــلــى نقل 
 
ً
حــفــل »مــلــكــة جــمــال لــبــنــان«، ساحبة
اللبنانية  »المؤسسة  التقليد من  هذا 
بالمبالغة  اتــســمــت  لـــإرســـال«. حــفــلــة 
فــــي الــــتــــرويــــج، وإبـــــــــراز لـــإمـــكـــانـــات 
الإنــتــاجــيــة الــضــخــمــة، و»اســتــخــدام« 

هشام حداد في هذه اللعبة. 
ــــف، الــــــتــــــي بـــــــدأت  ــ ــريـ ــ ــ ــخـ ــ ــ بـــــرمـــــجـــــة الـ
الأول  تـــــشـــــريـــــن  فــــــــي  ــا  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ تـ
)أكــــتــــوبــــر(، حـــشـــد لـــهـــا، بــشــكــل غــيــر 
وقتها،  »الــجــديــد«  إن  مسبوق، حتى 
ــامـــت حــفــلــة ضــخــمــة فـــي »كــازيــنــو  أقـ
ــن بـــرمـــجـــتـــهـــا.  ــ ــــان عــ ــــإعــ لــــبــــنــــان« لــ
وجوه وافدة وأخرى خرجت ببرامج 
جــديــدة. بــرمــجــة تــعــاطــت معها على 
غرار ما تفعله في الموسم الرمضاني، 
من حشد ترويجي، وإخفاء للتوقيت 
ــاراً لــلــحــظــة الأخـــــيـــــرة. بـــرامـــج  ــتــــظــ انــ
الجنسية  الإثـــــارة  فــيــهــا  اســتــخــدمــت 
ــيـــك«/ الــجــديــد،  ــا هـ ــ والــفــضــائــح )»أنــ
وإطــــــــاق   ،)otv ــتـــــش«/  ــ ــيـ ــ بـ »لــــــوكــــــا 
ــامـــرة غـــيـــر مــحــســوبــة كــبــرنــامــج  ــغـ مـ
الــذي فشل   ،lbci »بكل طائفية« على 

داليا أحمد من  انتقلت  الناس«. كما 
»الجديد«، الى otv، بخلاف داليا كريم 
التي اتخذت مساراً عكسياً من القناة 
 ذروة 

ّ
البرتقالية الى »الجديد«. ولعل

الديناميكية، حطت في تشرين  هذه 
الأول )أكتوبر( أيضاً، عندما طرحت 
القنوات المحلية برمجتها الخريفية، 
وحـــشـــدت لــهــا تـــرويـــجـــا مــشــابــهــا لما 

يحصل إبان الموسم الرمضاني. 
ــام، وتـــــحـــــديـــــداً فــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة الـ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
ــار«  ــنــ شـــبـــاط )فــــبــــرايــــر(، كــشــفــت »المــ
ــى عـــن تــفــاصــيــل عملية  ــ لــلــمــرة الأولــ
 ،)1982( قصير  أحمد  الاستشهادي 
عـــبـــر وثـــائـــقـــي ضـــخـــم حـــمـــل عـــنـــوان 
»لهيب الصنوبر«. أعادنا العمل الى 
العظيمة من  التاريخية  اللحظة  تلك 
مفاجأة  وتــضــمّــن  المــقــاومــة،  عمليات 
شــاهــدنــا صــورة  عندما  نهايته،  فــي 
القائد الجهادي عماد مغنية، راسية 
عــلــى شــاطــئ »تـــل أبـــيـــب«. بــعــد ذلـــك، 
أتــحــفــنــا المــنــتــج والــصــحــافــي فـــراس 
حـــاطـــوم بــثــاثــيــة »حــكــايــة طــويــلــة«، 
ثلاثية  شاكر.  فضل  المطلوب  بطلها 
عت صورة شاكر، وحاولت تبرئته، 

ّ
لم

وتنقية صورته بعد غياب طويل له 

فــي مــقــاربــة قضايا حــســاســة، معيداً 
تــكــريــس كــلــيــشــيــهــات طــائــفــيــة. بقي 
ــلــــوطــــن« عـــلـــى »الــــجــــديــــد«،  »كـــلـــنـــا لــ
البرنامج الوحيد واليتيم، الذي برز 

عن الإعلام. نيسان )أبريل( كان شهر 
الذروة عند القنوات. شهر التحشيد 
ــة مــع  ــيــ ــاشــ ــمــ ــتــ وطــــــــــرح الـــــبـــــرامـــــج المــ
الاستحقاق الانتخابي. سلة برامجية 
الــشــاشــات، بين  منوعة تــوزعــت على 
و»دق  »الجديد«،  على  نفسه«  »سيد 
و»تـــحـــصـــيـــل   ،mtv عـــلـــى  ــــرس«  ــجــ ــ الــ

ــن واصــــلــــن؟« على  ــويــ حـــاصـــل« و»لــ
الــنــمــط  كـــســـر  ــاولــــت  حــ ــرامــــج  بــ  .lbci
المعتاد للبرامج السياسية، من خلال 
ــدة، مـــنـــهـــا مــا  ــ ــديـ ــ ــراع أنــــمــــاط جـ ــ ــتـ ــ اخـ
منتج  هــو  مــا  هــو مستنسخ، ومنها 
صـــاف. مــع ذلـــك، بقيت هــذه البرامج 
والتسويق  الاستقطاب،  لعبة  أسيرة 
والـــتـــرويـــج الانـــتـــخـــابـــي، الــــى جــانــب 
باقي »عدة« التطبيل من نقل مباشر 
لمـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة ومـــهـــرجـــانـــات 

انتخابية مدفوعة. 

فــي هــذه البرمجة، عبر إظــهــار هدف 
بين  المسافات  تقريب  وهــو  ألا  نبيل، 
اللبنانيين، وتحطيم الأحكام المسبقة 
بعضهم عن بعض، بطريقة ممزوجة 

غــانــم، من  الإعــامــي مارسيل  انتقال 
lbci، الــى mtv، كــان عــامــة فــارقــة في 
الإعــام السياسي هــذا الــعــام. انتقال 
ــرّ، عــبــر استضافة  مــهّــدت لــه قــنــاة المــ
الــــجــــرس«  بــــرنــــامــــج »دق  فــــي  ــم  ــانــ غــ
)نيسان/ أبريل(، ليسجل أول ظهور 
له على الشاشة. بعدها، عمدت القناة 
ــــى تــحــشــيــد إعــــامــــي وافـــتـــراضـــي،  الـ
لبرنامجه »صار الوقت«، عبر إطلاق 
ــلـــن مـــن خــالــه  مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أعـ
الانــطــاقــة الــجــديــدة. حضر غانم في 
ســاحــة mtv، مــع دفـــع تــســويــقــي غير 
ــبـــوق، أصــــــاب بــســهــامــه المــحــطــة  مـــسـ
الــتــي قضى فيها أكــثــر مــن ربــع قــرن. 
بــطــرق  الـــتـــعـــويـــض   lbci حــــاولــــت  إذ 
»لهون  برنامج  نقل  آخرها  مختلفة، 
وبــــس« الـــى نــهــار الــخــمــيــس، تــزامــنــا 
ــوقــــت«. طــبــعــا، أظــهــرت  ــار الــ ــ مـــع »صـ
ــع الـــوقـــت  ــ هــــــذه المــــعــــادلــــة فـــشـــلـــهـــا مـ
تحتمل  لا  البرنامجين  طبيعة  كــون 
المنافسة ولا اقتسام الجمهور. خرج 
»صــار الــوقــت«، وطــرح تغييراً أكثره 
في الشكل لنمط البرامج السياسية. 
ــيـــة عـــالـــيـــة،  ــيـــزانـ اســــتــــديــــو ضــــخــــم، مـ
ــفـــيـــر ومـــــــــــدرّب يـــحـــوطـــه،  جــــمــــهــــور غـ

بالترفيه والمعلومة. 
هـــــــذا الـــــعـــــام أيـــــضـــــا، شــــهــــد تـــغـــيـــيـــراً 
واضــحــا فــي خــطــاب mtv. مــوســم قد 
لا يــعــبــر عــــن انــــقــــاب فــــي الــســيــاســة 
معاداة  على  دأبــت  لقناة  التحريرية 
الهوموفوبيا،  وبث خطاب  المقاومة، 

والكراهية تجاه النازحين. 
إشـــــارات عــــدة، أرســلــتــهــا المــحــطــة في 
ــل أكـــثـــرهـــا  ــعـ ــات مـــخـــتـــلـــفـــة، لـ ــاهــ ــجــ اتــ
ــيـــت الــــكــــل«، مــــع عــــادل  حـــضـــر فــــي »بـ
ــن خــــال اســكــتــشــات أم  كـــــرم، أكـــــان مـ
حــــــوارات مــتــفــرقــة. مــضــامــن تــقــتــرب 
ولـــو بــطــريــقــة ســاخــرة إيــجــابــيــة، من 
الآخر، ومن شرائح اجتماعية، غابت 
 عــن الــشــاشــة. هــكــذا، شاهدنا 

ً
طــويــا

في »منا وجر« كيف رافق بيار رباط، 
ســام زعتري الــى الأســـواق الشعبية 
والمـــعـــدمـــة فـــي »الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة«، 
ــرا«. وكـــــــان أكــــثــــرهــــا صـــدمـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ و»صـ
لعملية  المحطة  مــواكــبــة  للمتابعين، 
)فـــي  الــصــهــيــونــيــة  الــــشــــمــــال«  »درع 
بــدايــتــهــا( الــتــي تــعــاطــت مــعــهــا، بكل 
 مصطلحات 

ً
مهنية ووطنية، واضعة

ــة، ومــجــابــهــة الــعــدو  ــاومـ ــقـ تــخــص المـ
ــد تـــكـــون مــســتــخــدمــة  ــلـــي، قـ الإســـرائـــيـ

ــة  ــركــ ــريــــك، وحــ ــيــ ــنــ ــي الــــجــ ــ ــد فــ ــديــ تــــجــ
ــتـــجـــاب  الــــكــــامــــيــــرا، وحــــتــــى فـــــي اسـ
)ســـعـــد  الأول  الــــصــــف  ــن  ــ مـ ضــــيــــوف 
الـــحـــريـــري، ولــيــد جـــنـــبـــاط...(. تبعه 
إطــــاق بــرنــامــج »وهـــلـــق شــــو؟« على 
الثاني  تشرين  نهاية  في  »الجديد«، 
)نــوفــمــبــر(. بــرنــامــج جـــورج صليبي، 
حاول من خلاله الإيحاء بأن محطته 
السياسية،  الــبــرامــج  تــقــالــيــد  كــســرت 
ــات، وســـاعـــة  ــرافــ ــكــ ــــال خـــلـــع الــ مــــن خـ
الجمهور  عنصر  وإســتــجــاب  الــيــد، 
في  ثابتين.  الاستديو، وضيوف  الى 
برنامجها   ،otv ذلــك، طرحت  ــوازاة  مـ
»ضــــــروري نــحــكــي« مـــع دالـــيـــا داغــــر، 
الذي بدا شبيهاً بالتجارب المذكورة 
ــر. وهــــدف  ــغـ ــكـــن بـــشـــكـــل مـــصـ آنــــفــــا، لـ
ـــ كــمــا أعـــلـــن فـــي الــحــلــقــة  ـــ ـــ الـــبـــرنـــامـــج ـ
ــــــ الــــرد عــلــى »المــاكــيــنــة الــتــي  ـــ الأولـــــى ـ
ــيّـــر فــي  تـــعـــمـــل لإفــــشــــال الــــعــــهــــد«. تـــغـ
والإبــهــار،  الــبــصــريــات  ولعبة  الشكل 
ــل السياسة  لــكــن بــقــي الــتــكــريــس لأهـ
والــــخــــنــــادق، عـــلـــى حـــســـاب المـــواطـــن 

ولقمة عيشه!
فــــي غـــضـــون تـــلـــك الـــفـــتـــرة، طـــفـــا الـــى 
السطح الــخــاف، بــل حــرب »الـــردح«، 

للمرة الأولى على شاشتها. وأبى أن 
ينتهي العام إلا على خلاف وانقسام 
ــكــــار  ــتــ بـــــن الـــــقـــــنـــــوات. ظـــــاهـــــرة الاحــ
طــالــعــت الــلــبــنــانــيــن/ات، أخـــيـــراً، من 
ــتـــن تـــنـــويـــان  ــتـــن تـــجـــاريـ ــبـــل شـــركـ قـ
تــوزيــع الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، بــالاتــفــاق 
مــع أصــحــاب الــكــابــات. اتــفــاق سقط 
بــحــكــم اســـتـــفـــراد كـــل مـــن »الـــجـــديـــد«، 
رديـــفـــة  شـــركـــة  إنــــشــــاء  بــــقــــرار   ،lbciو
تــكــون وسيطاً بــن هــاتــن الشركتين 
خشيته  أمــر  التلفزيونية.  والــقــنــوات 
المــنــار(، ليصار   ،nbn( باقي المحطات 
ــرط عــقــد  ــ ــى فــ ــ ــة المــــطــــاف الــ ــايـ ــهـ فــــي نـ
المشروع، والعودة الى الخانة الصفر، 
ــادر تـــمـــويـــل  ــ ــــصــ ــن مــ ــ ــحــــث عــ ــبــ ــي الــ ــ فــ

للمؤسسات المرئية. 
يــبــقــى مــصــيــر الــصــحــافــي والمـــصـــور 
سمير كساب، المختفي منذ عام 2013 
في سوريا. قضية إنسانية بامتياز، 
لم تعرها القنوات أهمية، ولا السلطة 
التي   ،lbci قناة  باستثناء  الرسمية، 
ــلـــهـــا إدمـــــون  دأبـــــــت مــــن خـــــال مـــراسـ
ســـاســـن عــلــى تــعــقــب الأمـــكـــنـــة الــتــي 
ه يجد 

ّ
 داخلها، عل

ً
كان كساب معتقلا

خيطاً يوصله الى مكانه الحالي!

تغيير في شكل البرامج 

السياسية... وجدل حول احتكار 

 التلفزيوني
ّ

البث

»حزب الله« السيد حسن نصر الله، ذراعيه للشباب، وتحديداً  هي المرة الأولى، التي يفتح فيها الأمين العام لـ
والعشرين لاستشهاد  الحادية  الذكرى  مع  وتزامناً  )سبتمبر(،  أيلول  في  العشرين.  أعمارهم  تتعدّ  لم  لمن 
إلــى مجموعة »روح الأمــن«،  أمــام شابين لمحاورته. شابان ينتميان  الله  نجله هــادي، جلس السيد نصر 
التي أنشئت عام 2017، لإحياء ذكرى استشهاد شاب وجد فيه هؤلاء أنموذجاً لهم. وقتها بثت المقابلة على 
مواقع التواصل الاجتماعي كمقاطع متفرقة، وبشكل كامل. بعدها عرضت على شاشة »المنار«. علي ياسين، 
وإبراهيم ترمس، شابان وقفا وجهاً لوجه أمام »السيّد«، وحاوراه بكل سلاسة، فكان لقاء مفعماً بالعاطفة 
والتأثر أيضاً. في محطات عــدة، كشف »سيد المقاومة«، تفاصيل تــروى للمرة الأولــى على الهواء، تخص 
عائلته ونجله الشهيد. وتزامناً مع هذا اللقاء النادر، كشف عن مرثية دوّنتها عقيلة السيد نصر الله، السيدة 
فاطمة ياسين، لدى استشهاد نجلها. مرثية اختارت الأخيرة الإعلامية بتول نعيم، لتؤدّيها، بصوت عذب 

وشجن، يعكس ما كانت تشعر به وقتها الأم التي فقدت ابنها.
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كارول منصور

تحيك قصة فلسطين

 الناس«، 
ّ

بالتعاون مع »نادي لكل
تقدّم جمعية »السبيل« نادي 

السينما الشهري، وهو نشاط 
مجاني في المكتبة العامة لبلدية 

بيروت في الباشورة. في 14 كانون 
الثاني )يناير( المقبل، سيكون الموعد 

مع وثائقي »خيوط السرد« )78 د ــ 
2017( لكارول منصور )الصورة(. 

في هذا العمل الذي كتبته سحر 
مندور وأنتجته منى خالدي، 

ف المخرجة اللبنانية التطريز 
ّ
توظ

الفلسطيني التقليدي، لتحيك 
البنية الدرامية لشريطها، وترسم 

صورتها عن فلسطين عبر 12 امرأة 
فلسطينية، يجلسن أمام الكاميرا، 
 حياتهن قبل 

ّ
 منهن

ّ
وتستعيد كل

الاحتلال، والحالية، وأحلامهن.

»خيوط السرد«: الإثنين 14 كانون الثاني 
ــ 19:00 ــ المكتبة العامة لبلدية بيروت 

)الباشورة ــ بناية الدفاع المدني ــ الطابق 
الثالث(. 

للاستعلام: 01/664647

نبذة عن تاريخ لبنان

مع جيل سماحة

»نبذة عن تاريخ لبنان: من 1920 
إلى 1975«، هو عنوان اللقاء الذي 
 Aaliya›s Books تحتضنه مكتبة
في الجميزة في 10 كانون الثاني 

)يناير( المقبل، ويتحدّث خلاله 
الناشط السياسي جيل سماحة. 
ين: الأوّل 

ّ
ينقسم النقاش إلى شق

هو الانتداب الفرنسي )1920 ــ 
1943( لناحية »تقاسم النفوذ 

وبناء جمهورية برلمانية وأزمة 
الهوية والطائفية نحو الاستقلال«. 

أما الجزء الثاني، فيحمل عنوان 
مرحلة الاستقلال )1943 ــ 1975(، 

وتتنوّع فيه المواضيع بين 
محاولات بناء الدولة، والازدهار 

الاقتصادي، والفوارق الاجتماعية، 
والديموغرافيا، والتفاعل مع أزمات 

وصراعات المنطقة والعالم، بالإضافة 
إلى بيروت عاصمة ثقافية.

الخميس 10 كانون الثاني ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ Aaliya›s Books )شارع 
غورو ــ الجميزة(. للاستعلام: 01/566375

هيلاريون كبوجي

قدوة المقاومين

بعد عامين على رحيل هيلاريون 
كبوجي )2017-1922( رجل الدين 

السوري المولود في حلب، الذي 
أصبح مطراناً لكنيسة الروم 

الكاثوليك في القدس علم 1965، 
قبل أن يجيّر موقعه في خدمة 

القضية الفلسطينية، دعا أصدقاء 
المطران في المنفى كل الذين »لا 

 القدس لنا، 
ّ
يزالون يؤمنون بأن

 القامات الباسقة مثله يجب 
ّ
وبأن

أن تبقى قدوة لنا« إلى زيارة 
ضريح المناضل في »دير المخلص 

للرهبنة الباسيلية الحلبية« 
)جونية صربا( لوضع باقة ورد 

على قبره عند الثالثة من بعد 
ظهر غد الثلاثاء. في هذه المناسبة 

أيضاً، تقيم »الحملة الأهلية 
لنصرة فلسطين وقضايا الأمة« 

لقاءً هو عبارة عن تحية »للمطران 
المناضل وكل شهداء المقاومتين 

اللبنانية والفلسطينية« بعد غد 
الأربعاء )الساعة 11( في »دار 

الندوة« )الحمرا(

نظراً لتفاعل الجمهور مع »عرض 
كتير قوي« )كتابة وإخراج سليمان 

ف المسرحية  على 
ّ
زيدان(، لن تتوق

»مسرح أبراج« )فرن الشبّاك(. 
فبعدما كان يُفترض أن تختتم في 
27 كانون الأوّل )ديسمبر( الجاري، 

يْ 
َ
يْ إضافيت

َ
 العمل لليلت

ّ
سيطل

يْ للتجديد. في 10 و17 
َ
قابلت

كانون الثاني )يناير( المقبل، يعود 
سليمان زيدان وسليم علاء الدين 

لتجسيد بطولة المسرحية  التي 
تدور أحداثها ضمن أجواء كوميدية 

 
ّ

على المسرح حيث يتعرّض ممثل
للضغط من قِبل أحد الحاضرين 

لتغيير موضوع مسرحيّته، فيجد 
نفسه مرغماً تحت التهديد على 

التنفيذ. نقاشات حادّة، واختلافات 
في الرأي، ومخاوف من نقد 

الصحافة والزملاء، تولد مسرحيّة 
 التوقعات. 

ّ
جديدة بعيدة من كل

باختصار، يركّز العمل على رغبة 
 فنان في تقديم »عرض كتير 

ّ
كل

قوي«، وما يعترض ذلك من عقبات 
ومعاناة في بلد كالذي نعيش فيه.

»عرض كتير قوي«: 10 و17 كانون 
الثاني ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح 
أبراج« في سنتر »أبراج« )فرن الشبّاك 
ــ الطابق الثاني السفلي ــ قضاء بعبدا(. 
تباع البطاقات في المسرح وفي »مكتبة 

أنطوان«. للاستعلام: 01/288760 أو 
03/586330

»عرض كتير قوي«: موعدان إضافيان

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ه
ُ

ح
ْ
ـنـ

َ
 م

ُ
صعب

َ
ما ي

يكفي!.. يكفي ويَزيد!

لا أريدُ صُـوَراً، ولا أزهاراً،

 سمينة  
ً
 غراميّة

َ
ولا بطاقاتِ مُعايَـدة، ورسائل

لاتِ اليابسة، 
ّ

بة، والشل
ّ

ل
َ
 بالـمَناظرِ الـخ

ً
وّة

ُ
مَحش

؛
ْ
طة

َّ
والدموعِ الـمُحن

 )على هيئةِ قلوبٍ يانعةٍ، أبديّـةِ الـحبِّ 
ً
ـبَـلا

ُ
ولا ق

والوفاء، بديعةِ البشاعةِ والتكوين( 

 بأقلامِ الحمرةِ وحثالاتِ النبيذِ الراقي؛
ً
مرسومة

 
ً
ـياتٍ »قلبيّة

ِّ
ـمَـن

َ
ولا شجوناً، ولا أشواقاً، ولا ت

ةِ العمر؛ 
َ
ول

ُ
ةِ والسعادةِ وط صادقة« بدوامِ الصِحَّ

 
ُ

 الأحوال
ُ
هدأ

َ
قاء.. حيَن ت

ّ
حتى ولا : »على أملِ الل

رُ الوقت!«. 
ّ
ـوَف

َ
ويَـت

قطعاً ولا : »مع خالِصِ الحبّ!«.

اً( 
ّ
هم )ما أريدُهُ حق حِبُّ

ُ
ريدُهُ مِـمّنْ أ

ُ
ما أ

هوَنُ مِنْ ذلكَ بكثير، وأثمنُ مِن  ذلكَ بكثير, 
َ
أ

 ذلكَ بكثير.  
ِّ

صعَبُ مِن كل
َ
وأ

هم«... حِـبُّ
ُ
هم: أريدُ »مَنْ أ حِبُّ

ُ
مِـمّنْ أ

 محبّتهم.
َ
أريدُ رؤية

...!
ّْ

ل
َ
ق
َ
 ، ولا أ

َّ
لا أقل

وَ نسيتُ شيئاً: 

لا أريدُ مزيداً مِنَ الألم.

2018/1/7

سليمان زيدان وسليم علاء الدين خلال التدريبات

رحيل عاموس عوز... فرانكشتاين الصهيوني

لندن ــــ سعيد محمد  

د حياته تاريخ  إذا كان ثمّة إسرائيلي تجسِّ
الكيان العبري المفتعل في الشرق، فلن يكون 
ــ  الروائي عاموس كلاوسنر )1939  سوى 
الــذي توفي  الشهير بعاموس عــوز   )2018
أخيراً عن 79 عاماً. الراحل ولد في القدس 
لأب ليتوانيّ وأم بولنديّة هاجرا إلى »أرض 
الميعاد« نحو الـ »إسرائيل« التي كان المحتل 
ــد اســتــكــمــل تــقــريــبــا  ــبــريــطــانــي حــيــنــهــا قـ ال
على  لليهود  حديثة   

ً
ــة دولـ بنيتها  تأسيس 

عاموس  فجع  وقــد  الفلسطينية.  الأراضـــي 
يبدو  التي  والدته  بانتحار  عندما كان فتى 
أنها لم تجد القوّة لمواجهة وحشة الاغتراب 
الــذي  الــجــدد«  »اليهود  فــي مجتمع  والعيش 
كانت الحركة الصهيونيّة تحاول خلقه عبر 
من  إنسانيّة  لا  اجتماعيّة  هندسة  تجربة 
خلال صهر مجموعات قوميّة متفاوتة في 
ثقافة مؤسطرة لدولة دينيّة الطابع زرعتها 
الكولونيالية الأوروبيّة كرأس جسر شرقي 
المــتــوســط عــلــى حــســاب الــســكــان الأصليين 

وأصحاب الأرض. 
بلا أمه، انتهى عاموس إلى حياة الكيبوتز، 
اشتراكي  جماعي  عيش  معسكرات  وهــي 
الــطــابــع، مــثــلــت إحــــدى أهـــم أدوات المــشــروع 
الــصــهــيــونــي لــتــكــويــن »الـــيـــهـــودي الــجــديــد« 
إيديولوجياً. وبالفعل، عكست حياته لاحقاً 
نــتــاج تــلــك الــتــجــربــة. إذ كـــان دائــمــا مــزارعــا 
وجــنــديــا وأديـــبـــا فــي آن واحــــد، تــمــامــا كما 

في  المغرقة  المثاليّة  الصهيونية  الشخصية 
ى بعوز )أي القويّ  سمَّ

َ
رومانسيتها. فهو ت

وخــدم  الكيبوتز.  فــي  عمله  أيّـــام  بالعبرية( 
لاحــقــا فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي حــرب 
1967 وفي 1973 أيضاً. كذلك نشر كتابات 
عدة جلبت إليه الانتباه باكراً قبل أن ينشر 
سيرته الــذاتــيّــة »قــصــة عــن الــحــبّ والــظــام« 
ــــة  ــيّ ــــروائــ ــال ال ــ ــمـ ــ ــــتــــي أصـــبـــحـــت أكــــثــــر الأعـ ال
الإسرائيلية مبيعاً في تاريخ الدولة العبرية 
)القصير(، ويراها النقاد سرداً أدبياً لسيرة 

نشأة »إسرائيل« ذاتها.   
إعــادة  تكون  تكاد  المتتابعة  الروائيّة  أعماله 
ــا: عــــاقــــات غــــرام  ــ ــهـ ــ صـــيـــاغـــة لــلــحــبــكــة ذاتـ
مــتــداخــلــة، وشــبــق مــكــتــوم ومــيــول أوديــبــيــة 
الـ  أبــطــالــه  عيش شخصيات  أجـــواء  تشكل 
ــرددة دائــمــا خــال  ــتـ »هــامــلــتــيّــة« الــطــابــع والمـ
ق أو فضيحة مدفونة، 

ّ
رحلة كشف سرّ معت

شيزوفرينية  مكانيّة  فــضــاءات  في  وغالباً 
تــشــبــه تــجــربــة عــيــش الـــيـــهـــودي الأوروبــــــي 
ــي بـــيـــوت عـــربـــيّـــة مـــســـروقـــة في  المـــهـــاجـــر فـ
الـــقـــدس. لــعــل روايـــتـــه الأخـــيـــرة »جـــــوداس« 
نهائياً  كــانــت صــوغــا   )2017( »يــهــوذا«  أو 
لتلك الحبكة التي كأنها ترى في »اليهودي 
لكنه  ملفقاً  يهودياً:  فرانكشتاين  الجديد« 
حيّ، وميتاً لكنه يحتفظ بمشاعر إنسانيّة 
المؤسسة  قــريــبــا مــن   عــامــوس 

ّ
عميقة. ظـــل

بقيّة  على  المهيمنة  العنصريّة  الأشكنازية 
الشرقيين،  اليهود  من  الإسرائيلي  المجتمع 
الناطق الأدبي باسمها.  حتى عدّه كثيرون 

وكان صديقاً مقرباً للساسة الإسرائيليين، 
ولا ســيّــمــا شــمــعــون بــيــريــز الـــذي كــثــيــراً ما 
كان يلتقيه للاستئناس بآرائه كـ »نبيّ يرى 
عبر  الشخصية  بتجربته  وهو  المستقبل«. 
نشأته في القدس غريباً، رغم أنها مسقط 
رأسه، أدرك مبكراً خطورة تجربة الاحتلال 
فــي شــق وعــي الــيــهــود الــجــدد تــجــاه العالم. 
عام  القتال جندياً  فــي  رغــم مشاركته  لــذا، 
1967، فإنه كتب ينصح الإسرائيليين بترك 
المناطق المحتلة تجنباً للوقوع في فخّ نفسيّ 
عــمــيــق. وقـــد حـــاولـــت المــؤســســة الإعــامــيــة 
ســام«  »حمامة  كـــ  تسويقه  دائــمــا  الغربيّة 
ــــه لـــم يــخــف يــومــا انــحــيــازه 

ّ
عــبــرانــيّــة، إلا أن

المطلق إلى المشروع الصهيوني، مدافعاً عن 
الهولوكوست  أغــرقــه  الـــذي  الــيــهــودي  »حـــق 
على حساب  ولــو  نــجــاة،  ة 

ّ
بقش ق 

ّ
التعل فــي 

بالغة  بــحــرارة  دافــع  أيــضــا،  الفلسطينيين«. 
لبنان  على  العدوانيّة  إسرائيل  حــروب  عن 
ــزّة، وكــان قبل موته مــن أبــرز الأصــوات  وغـ
إلى  الأميركيّة  السفارة  نقل  لقرار  الداعمة 
الـــقـــدس، داعـــيـــا أمـــم الــعــالــم إلـــى حـــذو حــذو 

الرئيس دونالد ترامب. 
مع تواضعه المصطنع، كان عوز يستطيب 
ــيــمــن - الـــغـــالـــب عــلــى تــوجــهــات  مـــحـــاولـــة ال
تصويره   - الأخير  العقد  في  الإسرائيليين 
إن  وللحقيقة،  للأصوليّات.  معاد  كليبرالي 
صهيوني  لتيار  رمــزيــة  نهاية  يمثل  مــوتــه 
ــزءاً مــن الجيل  واقــعــي كـــان فــي وقـــت مــا جـ
إمكان تحقق  ويــرى  المــؤســس،  الإسرائيلي 
مـــشـــروع إســرائــيــل وديــمــومــتــه عــلــى المـــدى 
فوقيّاً  وإن   - تعايش  مــن  نــوع  عبر  الطويل 
حكماً.  والفلسطيني  العربي  محيطه  مع   -
الانقراض  إلى حدّ  اليوم  ص 

ّ
تقل التيار  هذا 

المجتمع  المتصاعدة في  الشوفينية   
ّ

في ظل
ــــم تــعــد هــنــاك شخصيات  الإســـرائـــيـــلـــي. ول
مؤثرة فيه ممن ترى جدوى تقديم تنازلات 
الأمــيــركــي بإضعاف  الــراعــي  بــعــدمــا تكفل 
الــدول العربيّة واحــدة تلو الأخــرى، ودفعها 
العبريّة  بالهيمنة  الإقــــرار  إلـــى  وعــلــنــا  ســـراً 
على المنطقة. غياب عوز، نهاية شكسبيريّة 

لتجربة فشلت. 

ة إلى القدس
ّ

دافع عن العدوان على لبنان وغزة، ودعم قرار نقل السفارة الأميركي
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عات 2019
ّ

توق

07

2018-2019: إعادة اكتشاف »العجز التوأم«
كل التقارير الصادرة عن لبنان 

زت على 
ّ

في عام 2018، رك

ابتلاء الاقتصاد اللبناني بما 

ى »العجز التوأم«، أي 
ّ

سم
ُ

ي

تلك الظاهرة التي يترافق 

فيها تنامي عجز المالية 

ة مع تنامي عجز 
ّ

العام

الحساب الجاري. وعلى رغم 

أن النظرية الاقتصادية 

الشائعة ليست واثقة من 

ب 
ّ
ل هو المسب

ّ
أن العجز الأو

 أن إعادة 
ّ

للعجز الثاني، إل

اكتشاف هذه الظاهرة، 

 تفاقم أزمة 
ّ

في ظل

تمويل النموذج الاقتصادي 

كت الدعوات 
ّ

اللبناني، حر

 
ّ

إلى تقليص القطاع العام

بصفته العلاج السحري 

! وهذا 
ّ

لأزمة القطاع الخاص

ما سيتمحور حوله »الخطاب 

الإصلاحي« للعام 2019، 

ف«
ّ

تحت عنوان »التقش

في
العدد

المصدر: بيانات البنك  الدولي         	 تصميم: سنان عيسى 									               

حتى لا تبدو المسألة كطلاسم يصعب فهمها، 
سنحاول تبسيطها إلى أقصى حدّ:

ل 
ّ
 عمل يقوم به المقيمون في بلد ما، يمث

ّ
كل

ق 
ّ
حق

ُ
في الحصيلة مجموع دخلهم الأوّلــي الم

الملكية  سنوياً )أي الأجـــور والأربــــاح وريـــوع 
ــوائــــد الأســــهــــم(، ويُـــطـــلـــق عليه  والـــفـــوائـــد وعــ
ــي الإجـــمـــالـــي«، ويفترض 

ّ
اســـم »الــنــاتــج المــحــل

 سنة 
ّ

أن يــكــون نــاتــج هــــذا الــعــمــل كــافــيــا كــــل
لتمويل الاســتــهــاك الــخــاصّ )إنــفــاق الأســر( 
والاستهلاك العامّ )إنفاق الدولة( وتكوين رأس 
المال )أي استثمارات القطاعين العامّ والخاصّ(. 
السنوي  الناتج  يكون  أن  يفترض  وبالتالي، 
كــافــيــا لــشــراء الــســلــع والــخــدمــات الــضــروريــة 
ياً والمــســتــوردة من 

ّ
ــنــتــجــة محل

ُ
والــكــمــالــيــة، الم

الــتــجــاري(. بانتظار  العجز  الــخــارج )تــمــويــل 
إحصاءات أكثر وضوحاً لحصيلة عام 2018، 
سنعتمد على الحسابات القومية لعام 2017، 
الصادرة أخيراً عن إدارة الإحصاء المركزي، 
أن  وسنفترض  بـــالأرقـــام،  المــســألــة  لتوضيح 

الاتجاه ازداد سوءاً في عام 2018.
في  المقيمين  أن  القومية،  الحسابات  تخبرنا 
لتمويل  دولار  مليار   56 نحو  أنــفــقــوا  لبنان 
لاســتــهــاك   %87.5( الــنــهــائــي  اســتــهــاكــهــم 
الأسر و12.5% لاستهلاك الحكومة(، وأنفقوا 
رأس  لتكوين  دولار  مليار   10.5 نحو  أيضاً 
الــخــاصّ و8% عبر  القطاع  المــال )92% عبر 
القطاع العامّ(. أي أنهم احتاجوا إلى 66.5 مليار 
دولار في عام 2017 للإنفاق على الاستهلاك 
ق 

ّ
حق

ُ
 أن ناتج عملهم السنوي الم

ّ
والاستثمار، إل

في داخل لبنان لم يتجاوز 53.4 مليار دولار، 
 
ً
د دخلا

ّ
ما يعني أن الاقتصاد اللبناني لا يول

التي  والخدمات  بالسلع  المجتمع  ليمدّ  كافياً 
يستهلكها، وهو احتاج إلى أكثر من 13 مليار 
دولار فوق ناتج العمل السنوي لتمويل العجز 
بين ما استورده المقيمون من سلع وخدمات 
ومــا  مــلــيــار دولار(   26( الــخــارج  فــي  مُنتجة 
صدّروه من سلع وخدمات مُنتجة في الداخل 
)13 مليار دولار(. وفق هذه الحسابات، يزيد 
ي 

ّ
الناتج المحل العامّ والخاصّ عن  الاستهلاك 

 الاستثمار 
ّ

الإجمالي )105%(، في حين يقل
أمّا  الناتج،  العامّ والخاصّ عن 20% من هذا 
العجز الــتــجــاري )ســلــع وخــدمــات( فيساوي 
ي. وهــذه النسب تشير 

ّ
25% من الناتج المحل

الاقتصادي  النموذج  الأهـــمّ في  المعضلة  إلــى 
اللبناني، الذي ترسّخ على مدى ربع قرن بعد 
النموذج،  هــذا  الــطــائــف، فلكي يستمرّ  اتــفــاق 
عليه أن يكون قادراً على تأمين ما يوازي ربع 
ق في الاقتصاد اللبناني سنوياً 

ّ
حق

ُ
الدخل الم

مــن مــصــادر خارجية، ســواء عبر الــديــون أو 
التحويلات أو الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة، وهــذا 
ما يُعبّر عنه الحساب الــجــاري، الــذي يصف 
البلد  المــقــيــمــن فـــي  بـــن  الــتــعــامــات  حصيلة 

والمقيمين خارجه.
ل الاقتصاد السياسي للنموذج اللبناني 

ّ
تشك

الخارجية  ــقــات 
ّ
الــتــدف بــأن  غريبة  قناعة  على 

ما  إلـــى  بالنموّ  تستمرّ  أن  يمكن  لبنان  إلـــى 
التمويلية  الــحــاجــات  ــي 

ّ
يــغــط نــهــايــة، وبــمــا  لا 

التعامل  وتـــمّ  لــبــنــان،  فــي  للمقيمين  السنوية 

مع ذلــك كما لو أنــه لا يرتب أكلافاً أو أن هذه 
الأكلاف قابلة للتحمّل مهما بلغت. في الواقع، 
الحساب  عجز  مــع  للتعامل  طريقتين  توجد 
ل بقوّة، 

ّ
الجاري، فإمّا أن تعمد الدولة إلى التدخ

عبر الاستثمار العامّ والسياسات الضريبية 
ــنــقــديــة، مـــن أجـــل تــعــديــل بــنــيــة الاقــتــصــاد  وال
ي وجعله يعمل ويُنتج وينمو بما يؤمّن 

ّ
المحل

الدخل الكافي للمقيمين، أو أن يجري التغاضي 
عن هذه المسؤولية الكبرى واستسهال تمويل 
الإفـــراط في الاستهلاك عبر زيـــادة المديونية 
الــعــامّــة والــخــاصّــة كبديل مــن زيـــادة الإنــتــاج، 
تصدير  من  كبديل  العاملة  القوى  وتصدير 
الــســلــع والـــخـــدمـــات، وهــــذه الــطــريــقــة هــي التي 
جرى اعتمادها في لبنان على مدى ربع القرن 
الأخير، وقد أسفر ذلك عن هجرة ما يوازي 
نــصــف الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان، فـــي حين 
الدَين  أن مجموع  الدولي  النقد  قــدّر صندوق 
ي )بما 

ّ
ب على الاقتصاد المحل

ّ
ترت

ُ
الخارجي الم

في ذلــك ودائــع غير المقيمين( تجاوز %200 
في هذا العام.

أن  الطريقة  هــذه  استطاعت  كثيرة،  لأســبــاب 
تظهر  بـــدأت  عندما  عــام 2010،  تعمل حتى 
عــوارض الفشل البنيوي في تمويل حاجات 
المــقــيــمــن عــبــر زيـــــادة تــحــويــات المــهــاجــريــن 
ــي 

ّ
والــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة، فــنــمــوّ الـــنـــاتـــج المــحــل

ــا ســيــدخــل  ــمــ ــ ــالـــي ضــعــيــف جــــــدّاً، وربّ الإجـــمـ
فــي حــالــة الانــكــمــاش، فــي الــوقــت الـــذي تراجع 
صافي تحويلات المهاجرين بنسبة النصف، 
بسبب زيادة إحلال العمالة الأجنبية وارتفاع 

قات 
ّ
التدف الــخــارج، وتراجعت  إلــى  تحويلاتها 

الــخــارجــيــة بــوتــيــرة ســريــعــة حــتــى بــلــغ عجز 
مــيــزان المــدفــوعــات فــي هــذا الــعــام أكــثــر مــن 5 
قات المالية الخارجة 

ّ
مليارات دولار، أي أن التدف

قات 
ّ
من لبنان كانت أعلى بهذه القيمة من التدف

الداخلة إليه، وهذه الظاهرة المستمرّة منذ عام 
ى 

ّ
تــاريــخــه حت فــي  لبنان  لــم يشهدها   2011

فــي أحــلــك ظـــروف الــحــرب الأهــلــيــة والــحــروب 
الإسرائيلية.

الضغوط على  الآن تحت عــنــوان  مــا نواجهه 
سعر صرف الليرة التي تفرض رفع أسعار 
النموذج،  هــذا  تمويل  كلفة  وبالتالي  الــفــائــدة، 
الظاهرة  تفاقم هــذه  المباشر عن  التعبير  هو 
منذ تسعينيات القرن الماضي. فهذه الظاهرة 
ليست جديدة إطلاقاً، وبالتالي لم نكن بحاجة 
إلـــى إعــــادة اكــتــشــافــهــا، بــقــدر مــا نــحــتــاج إلــى 
إعــادة تعريفها، بوصفها أزمــة قطاع خاصّ، 
ق الأرباح من تشجيع الاستهلاك والريع، 

ّ
يُحق

لا سيّما ريع الفوائد والملكيّة العقارية، وبالتالي 
 
ً
د الدخل الكافي ولا فرص العمل، فضلا

ّ
لا يول

ــدد ضــئــيــل من  ــدى عـ ـــزاً لـ
ّ
ــزداد تـــرك ــ ــه يـ عــن أنـ

الناس. المشكلة التي نواجهها في عام 2019 
تكمن تحديداً في أن إعادة اكتشاف ما يُسمّى 
 محاولة جديدة لنقل 

ّ
»العجز التوأم«، ليست إل

الأزمــــة إلـــى الــقــطــاع الـــعـــامّ وتحميلنا مــجــدّداً 
الــكــلــفــة، عــبــر تــصــويــر هـــذه الأزمــــة عــلــى أنها 
أزمة عجز مالي سببه الدولة وإنفاقها العامّ، 
الدولة  ر 

ّ
الـــذي سخ السياسي  الاقــتــصــاد  ولا 
ية السعيدة.

ّ
والاقتصاد في خدمة الأقل
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ر في رصيدي ميزان المدفوعات والحساب الجاري
ّ
٣- التغي

نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان (٢٠٠٥-٢٠١٧)
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٢- الفارق بين الفوائد المدينة على الدولار ومعدلات ليبور مقارنة

بنمو إجمالي الودائع في المصارف التجارية اللبنانية (٢٠٠٥ -٢٠١٧) 
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الفارق بين الفوائد المدينة على الدولار

في لبنان ومعدل الليبور ٪

نمو إجمالي الودائع المصرفية ٪

لات الفائدة المدينة على الدولار في لبنان ومعدلات ليبور
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ر معد
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١- تطو
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الفائدة المدينة

على الدولار في لبنان ٪

الليبور لثلاثة

أشهر٪

 العاجل
ّ

7 فرضيات للأزمة ومساران للحل

كيف السبيل إلى مغادرة النفق؟
عبد الحليم فضل الله

أستاذ جامعي - رئيس المركز 

الاستشاري للدراسات والتوثيق

بـــــدايـــــة، ســـنـــنـــاقـــش بـــضـــع فـــرضـــيـــات 
مُلتبسة أو خاطئة سيطرت على أذهان 
واضعي السياسات العامّة والممسكين 
ــع قــــرن،  ــ بـــالـــقـــرار فــــي لـــبـــنـــان زهــــــاء ربـ
الاقتصادية  الأزمـــة  تضخيم  وسبّبت 
وتعطيل الحلول أو تأخيرها أو زيادة 
الارتكابات  ثمنها. وهنا نضع جانباً 
ــاكــــات الــجــســيــمــة  ــهــ ــتــ الـــخـــطـــيـــرة والانــ
كــالــفــســاد والمــحــســوبــيــة والــزبــائــنــيــة 
عن  وغنياً  معروفاً  بــات  ممّا  وغيرها 

التكرار والذكر. 

1- الفرضية الأولى: 

نموّ  على  السيطرة  الــدولــة  تستطيع 
ــا تــكــالــيــفــه فــمــتــروكــة  ــ ــل الــــديــــن، أمّـ أصــ
لقوى السوق. لنتذكّر هنا أن ما يزيد 
ي، 

ّ
على ثلاثة أربـــاع الــدَيــن الــعــام محل

ويــعــود جــزء كبير منه إلــى المــصــارف 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ومـــــع أن هـــذا  ــاريـ ــتـــجـ الـ
يــضــع الــحــكــومــة فـــي مـــوقـــع الــتــبــعــيــة 
في  الــدولــة  أن   

ّ
إل المــصــرفــي،  للتمويل 

المركزي  والبنك  الحكومة  أي  المــقــابــل، 
ــى،  ــ ـــوّة: الأولـ ــع بــنــقــطــتــي قـــ

ّ
مـــعـــا، تــتــمــت

الأكــبــر من  الــجــزء  أنها تستحوذ على 
ســـوق الائــتــمــان المــصــرفــي، فــأكــثــر من 
فة 

ّ
70% من مــوجــودات المصارف موظ

ألف مليار ل.ل   50( العامّ  القطاع  لدى 
منها فــي ســنــدات الـــدَيـــن الـــعـــامّ و187 
ألف مليار تقريباً لدى مصرف لبنان(، 
وهذا يساوي 2.35 مرّة من تسليفاتها 
للقطاع الخاصّ المقيم)!(. وبذلك يكون 
القطاع المصرفي بحاجة ماسّة للسوق 
ــة لــتــوظــيــف  ــ ــــدولـ ــه الـ الـــتـــي تـــؤمّـــنـــهـــا لــ
موارد تزيد على أربعة أضعاف حجم 
الخاصّ  القطاع  يمكن  ولا  الاقتصاد، 
استيعابها وتحمّل تكاليفها بمفرده. 
ــة، فــهــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــقــــطــــة الــــــقــــــوة الـ أمّــــــــــا نــ
ــة  ــلــــدولــ الـــــصـــــاحـــــيـــــات الـــــســـــيـــــاديـــــة لــ
تمنع بعض  التي  التشريعات  بفرض 
المؤسّسات والقطاعات الاقتصادية أو 
أرباح  مراكمة  من  الاجتماعية  الفئات 
حساب  على  مُــبــرّرة  وغير  استثنائية 
الآخــــريــــن، وبـــمـــا يــخــالــف مــقــتــضــيــات 
المصلحة العامّة. وفي جميع الأحوال، 
يمكن الدولة أن تعيد صياغة معادلة 
الدَين العامّ وتكاليفه من خلال إدخال 
ــنــــاصــــر اقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــيـــهـــا، ومــــن  عــ
ذلـــــك )خــــصــــوصــــا( ربـــــط كــلــفــة الـــدَيـــن 
كعجز  حقيقية،  اقتصادية  بمتغيّرات 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات ومــــعــــدّلات الــنــمــوّ 
الــحــقــيــقــي، لــيــكــون أثــــر الـــفـــوائـــد بــذلــك 
لكونها  الاقتصادية،  للدورات  مضاداً 
النموّ وترتفع  انخفاض  تنخفض مع 
ذلك  إليه  يــؤدّي  عمّا   

ً
بارتفاعه، فضلا

مــن تقليص لأعــبــاء خــدمــة الـــدَيـــن عن 
كاهل المالية العامّة. 

2- الفرضية الثانية: 

الثانية  الفرضية  على  يحيلنا  وهـــذا 
ــلــــة بـــالـــفـــهـــم المــــنــــقــــوص لمـــبـــدأ  ــ

ّ
ــث ــتــــمــ ــ

ُ
الم

استقلالية السلطة النقدية عن السلطة 
باتجاه  يعمل  المــبــدأ  فــهــذا  التنفيذية. 
واحــد، حيث بــدت أولــويــات الحكومة، 
أ من 

ّ
في معظم الأوقــات، جزءاً لا يتجز

الــســيــاســة الــنــقــديــة مـــن دون حــصــول 
العكس. وفــي معظم الــحــالات، لم تكن 
رؤيـــــــة الـــســـلـــطـــتـــن المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة 
ــدّيـــات مــــوحّــــدة، ما  ــتـــحـ لــلــمــخــاطــر والـ
الــتــفــاوضــي للحكومة  أضــعــف المــوقــع 
المــقــرضــة لها،  ية 

ّ
تــجــاه الأطــــراف المحل

ولا سيّما تجاه المصارف التي تمكّنت 
من تحقيق أرباح طائلة بسبب مرونة 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي الـــصـــعـــود، وعـــدم 
مــرونــتــهــا فـــي الـــهـــبـــوط. ويـــؤكّـــد ذلـــك، 
اتساعُ الفارق بين الفائدة في الأسواق 
ــــي الأســــــــواق  ــا فـ ــهـ ــيـــاتـ ــثـ ـــيـــة ومـ

ّ
المـــحـــل

الأخيرة  العشر  السنوات  فــي  العالمية 
ــبــــررات مــعــقــولــة، وضــعــف  مـــن دون مــ
ــدّلات الـــفـــائـــدة ونــمــوّ  ــعـ الــعــاقــة بـــن مـ
المرفقان  الرسمان  الودائع. وكما يبيّ 
)1 و2(، كانت الفوائد في لبنان عشية 
أعلى   2008 فــي  العالمية  المالية  الأزمـــة 
تقريباً،  نقاط  بثلاث  ليبور  معدّل  من 
ــفــــارق بـــعـــدهـــا، مـــا كــبّــد  لــيــتــضــاعــف الــ
ــــاث نــقــاط  ــنـــة والمـــقـــتـــرضـــن ثــ الـــخـــزيـ
إضــافــيــة مـــن الــفــائــدة عــلــى الـــرغـــم من 
النموّ الكبير في الودائع، وخصوصاً 

في السنوات 2010-2006. 
وبوضوح أكبر، تبدو السلطة النقدية، 
في كثير من الأحيان، أقرب إلى القطاع 
المــصــرفــي مــنــهــا إلـــى الــســلــطــة المــالــيــة. 
فــفــي الأزمــــات يميل المــصــرف المــركــزي 
إلى رفع سعر الفائدة لضبط الأسواق 
بالقطع  السيولة  واستقطاب  النقدية 
ـــق لــلــمــصــارف 

ّ
الأجــــنــــبــــي، وهــــــذا يـــحـــق

مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة ومـــتـــصـــاعـــدة مــن 
الأربــــــاح فـــي تــوظــيــفــات ذات مــكــاســب 
ــاطــــر صـــفـــريـــة كـــمـــا فــي  ــة ومــــخــ ــ ــوريـ ــ فـ
فــي توظيفات  أو  المــالــيــة،  الــهــنــدســات 
مـــحـــدودة الــخــطــر بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
ذات فوائد أعلى بست نقاط عن معدّل 
لــيــبــور، وهــامــش بــن الــفــوائــد الــدائــنــة 
والمدينة يبلغ ضعف مثيله في قروض 

الليرة اللبنانية. 

3- الفرضية الثالثة: 

وطويلة  إيجابية  نتائج  تحقيق   
ّ
إن

ــزان المــــدفــــوعــــات، أمـــر  الأمــــــد فــــي مــــيــ
مــمــكــن، اعــتــمــاداً عــلــى وســائــل نقدية 
)الــفــوائــد المــرتــفــعــة( أو بــطــرق مالية 
الأداء  عن  النظر   

ّ
بغض )الاستدانة(، 

 أكثر ما يعبّر عن ذلك، 
ّ
الاقتصادي. إن

زمن بين نتائج الميزان 
ُ
عدم الاتساق الم

اللذين  الــجــاري  والحساب  التجاري 
نسبيّة ضخمة،  عــجــوزات  يــســجّــان 
ــق في 

ّ
ومـــيـــزان المـــدفـــوعـــات الــــذي حــق

بعض السنوات نتائج إيجابية. فهذا 
الأخير يعكس إلــى حــدّ كبير الطاقة 
استقطاب  )أي  لــلــدولــة  الاقــتــراضــيــة 
الأموال من الخارج على شكل ودائع 
ــــقــــات مـــالـــيـــة وديــــــــون قــصــيــرة 

ّ
وتــــدف

الأجــل وطويلة الأجـــل(، فيما يرتبط 
الجاري  والحساب  التجاري  المــيــزان 
ــة والــتــنــافــســيــة  ــيـ ــتـــاجـ بـــالـــطـــاقـــة الإنـ
السلع  تــصــديــر  عــلــى  للبلد، وقــدرتــه 
الاستثمارات  والخدمات واستيعاب 
ــبـــاشـــرة فـــي تــوظــيــفــات  الأجــنــبــيــة المـ

إنتاجية )الرسم البياني 3(.
ــر،  يـــرتـــبـــط ذلـــــك بـــاعـــتـــقـــاد خـــاطـــئ آخــ
مفاده أن الاقتصاد اللبناني يستطيع 
فــي جــمــيــع الـــظـــروف مــراكــمــة فــوائــض 
ــى لو 

ّ
الأمـــــوال وتــحــمّــل تــكــالــيــفــهــا، حــت

ــــى رســـامـــيـــل إنــتــاجــيــة.  لــــم تـــتـــحـــوّل إلـ
ــــقــــات الآتــــيــــة مــــن الــــخــــارج 

ّ
لـــكـــن الــــتــــدف

ــي تــصــحــيــح  ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ الــــتــــي تـــســـاهـــم دائـ
نــتــائــج مـــيـــزان المــــدفــــوعــــات، ســتــحــمّــل 
الــــدولــــة والاقــــتــــصــــاد أعــــبــــاءً ضــخــمــة، 
حقيقية  اســتــثــمــارات  أصبحت  إذا   

ّ
إل

مــن شــأنــهــا زيــــادة مــخــزون الــرأســمــال 
وتــــوســــيــــع قـــــاعـــــدة الإنـــــــتـــــــاج. ولــــهــــذا 
ــدّ مـــن تــطــويــر الــقــنــوات  الــــغــــرض، لا بــ
قات إلى 

ّ
والمؤسّسات التي تحوّل التدف

رساميل، ولا سيّما السوق المالية التي 
زالــت هامشية وضعيفة، ولا تزيد  ما 
قيمتها السوقية على 23% من الناتج 

بالقطع الأجنبي وامتصاص السيولة 
ية كما نفعل غالباً، وإمّا 

ّ
بالعملة المحل

الاستثمار  النموّ ورفــع نسبة  بــزيــادة 
ي كما 

ّ
الخاصّ والعامّ إلى الناتج المحل

لا نفعل أبداً. 
إن تثبيت ســعــر الــصــرف خــيــار يجب 
الــتــمــسّــك بــــه، ولا ســيّــمــا فـــي المــرحــلــة 
الحالية، لكن علينا في وقت ما إيجاد 
بات سعر 

ّ
الطريقة المناسبة لضبط تقل

 effective( ي 
ّ
الفعل الحقيقي  الــصــرف 

يـــأخـــذ  الـــــــذي   )real exchange rate
م بين الداخل 

ّ
بالاعتبار فوارق التضخ

والخارج وحركة أسعار الصرف تجاه 
ــة مــن عــمــات الــشــركــاء الأساسيين 

ّ
ســل

للبنان. 

5- الفرضية الخامسة: 

التمويل بالدَين يغنينا عن تجرّع   
ّ
إن

والإداري،  المــــالــــي  الــتــصــحــيــح  كـــــأس 
ــبــه هــــذا الــتــصــحــيــح من 

ّ
مـــع مـــا يــتــطــل

إجـــــــــــــراءات حـــــازمـــــة وصــــعــــبــــة. وهـــــذا 
في  اتبعت  التي  بالسياسات  يــذكّــرنــا 
تسعينيات الــقــرن المــاضــي حــن كانت 
الاســتــدانــة بــأكــاف بــاهــظــة ولتمويل 
ـــط لــهــا 

ّ
نـــفـــقـــات عـــشـــوائـــيـــة غـــيـــر مـــخـــط

مــســبــقــا، هـــي الـــبـــديـــل الــســهــل لـــزيـــادة 
الـــضـــرائـــب والـــتـــقـــيّـــد بــــأرقــــام المـــوازنـــة 
الــــعــــامّــــة، وهـــــو مــــا ســــاهــــم فــــي حــيــنــه 

مِه. 
ُ
مْق

ُ
بإطلاق مارد الدَين من ق

هذا يضعنا أمــام حقيقة التباس دور 
الدولة وعدم وضوح وظائفها، فلا هي 
ل بسبب نكوصها 

ّ
دولة حماية وتدخ

ــة الــــتــــوازنــــات الاجــتــمــاعــيــة  ــايــ عــــن رعــ
الأساسية وتنشيط الاقتصاد، ولا هي 
دولة حياد ومراقبة بسبب انغماسها 
العميق في ممارسات هدر وإنفاق لا 
طائل منها لأغراض سياسية وطائفية 
ومناطقية. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى 
أن الــتــوازن المالي والاقــتــصــادي وثيق 
الصلة بالتوازن الاجتماعي، فالنقص 
ة 

ّ
المتراكم في الوفاء بحاجات مستحق

في مدة زمنية معيّنة، يُلزم الدولة في 
مضاعف  تعويضي  بإنفاق  المستقبل 
ــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاطــ ــخــ لاســــتــــيــــعــــاب المــ
ــة لـــلـــنـــقـــص المـــــذكـــــور )كـــمـــا  ــيـ ــبـ والـــشـــعـ
فــي إقــــرار سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب(، 
ــف فـــي الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري 

ّ
والــتــقــش

إلى  أدّى  الحيوية  المجالات  في بعض 
تضخيم مـــوازنـــات الــدعــم »الإلـــزامـــي« 
الذي لا مفرّ منه، كمليارات الــدولارات 
الــتــي تــذهــب لمــؤسّــســة كــهــربــاء لبنان. 
وســـتـــضـــطـــر الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــــت مــن 
الأوقــــات إلـــى زيــــادة مــخــصّــصــات دعــم 
الأســر الأكــثــر فقراً للتخفيف مــن حــدّة 
كما  تفاقمة، 

ُ
الم الاجتماعية  التفاوتات 

حصل في العديد من الدول. والقاعدة 

ي، في وقت لم تتجاوز فيه أصول 
ّ
المحل

مصارف التسليف المتوسّط والطويل 
الأجـــل 9.5% مــن الــنــاتــج ومـــا لا يزيد 
عــلــى 2.2% مـــن مـــوجـــودات المــصــارف 

التجارية العاملة في لبنان. 

4- الفرضية الرابعة: 

وعـــجـــز  الــــثــــابــــت  الـــــصـــــرف  ــر  ــعــ ســ  
ّ
إن

يتساكنا  أن  يمكن  الــجــاري  الــحــســاب 
ــد تـــحـــت ســــقــــفٍ واحــــــــد. لــكــن  ــ ــ إلـــــى الأبـ
الدفق المالي الآتي من الخارج يعرّض 
الــبــلــد لـــدوامـــة ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف 
ل 

ّ
ويقل الــــواردات  يزيد  الــذي  الحقيقي 

لاحتواء  طريقتان  وهناك  الــصــادرات. 
هــذا الدفق النقدي، إمّــا من خــال رفع 
معدّلات الفائدة لتعزيز الاحتياطيات 

العليا  الطبقات  زيــادة حصّة   
ّ
أن هنا، 

مـــن الإنـــفـــاق الـــعـــامّ )مــــن خــــال خــدمــة 
 أو 

ً
( سيضطر الدولة عاجلا

ً
الدَين مثلا

 إلى أن توازن ذلك بإنفاق مقابل، 
ً
آجلا

ــه بـــــالـــــضـــــرورة، عــلــى  ــ ــاوٍ لـ ــ ــــسـ ــر مـ ــيــ وغــ
الطبقات الدنيا.

6- الفرضية السادسة: 

 الدَين والإنفاق العامّين، من الشؤون 
ّ
إن

المالية والنقدية المعزولة عن الاقتصاد. 
لـــذلـــك، لا حــاجــة إلـــى تــقــويــم المــفــاعــيــل 
ــي،  ــومـ ــكـ ــحـ الاقــــتــــصــــاديــــة لــــإنــــفــــاق الـ
ــال  ــ ــ ــــى آجـ ــلـ ــ ــبّ الاهــــــتــــــمــــــام عـ ــ ــنـــــصـ ــ ــيـ ــ ولـ
الــدَيــن الــعــامّ وعــمــاتــه وســبــل تجديد 
استحقاقاته، وليس على الغرض منه 
و طـــرق صــرفــه. مــن الـــضـــروري إعـــادة 
الــدَيــن والمعايير  فــي ســيــاســات  النظر 
الــــتــــي نــعــتــمــدهــا فــــي تـــقـــويـــم جــــدوى 
عتبة  على  أننا  الاقــتــراض، خصوصاً 
مــوجــة جــديــدة مــن الــديــون الخارجية 
صصت 

ُ
فـــإذا خ »ســيــدر«.  مؤتمر  بعد 

 للاستثمار في 
ً
الأموال المقترضة مثلا

البنية الأساسية المادية والاجتماعية، 
ــة بــــن الــكــلــفــة  ــارنــ ــقــ ــكــــن حــيــنــهــا المــ أمــ
والــــعــــائــــد، والـــتـــفـــريـــق بــــن مـــشـــاريـــع 
ـــمـــوّل بــالــدَيــن وأخـــرى 

ُ
مُــجــديــة مــالــيــا ت

غير مُجدية، إن هذا يمكّننا أيضاً من 
تقدير عبء تأخير الأعمال الذي يمتدّ 
الفرصة  كلفة  وتحديد  عــدّة،  لسنوات 
الــبــديــلــة لــاســتــثــمــارات المـــهـــدورة. أمــا 
إذا كـــان الـــدَيـــن الـــعـــامّ لــتــمــويــل نفقات 
الطلب  فسيحفز  وجــاريــة،  استهلاكية 
ــلــــي، لـــكـــن عـــلـــى ســـلـــع مــعــظــمــهــا  الــــداخــ
الــخــارج أو على خدمات  مستورد من 
غير قابلة للتبادل الدولي، ما يضفي 
ظـــالًا قــاتــمــة عــلــى الــنــمــوّ، كــمــا حصل 

طوال السنوات الماضية.

7- الفرضية السابعة: 

ويستمرّ  يــتــصــاعــد  أن  الــنــمــوّ  يمكن 
ــــي، ومـــــــــن دون  ــائـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــو تـ ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ عـ
ســـيـــاســـات تــنــمــيــة تــعــيــد الــنــظــر في 
هــيــكــل الإنــــتــــاج وبـــنـــيـــة الاســـتـــهـــاك 

وأسواق التمويل. 
ــوات الأخـــــيـــــرة  فــــــي تــــجــــربــــة الــــــســــــنــــ
حصلنا على نموّ متقطع يميل إلى 
ــفــــاض، ويــســتــنــد إلـــــى قـــاعـــدة  ــخــ الانــ
الأداء  بة 

ّ
متقل الــقــطــاعــات  مــن  ضيّقة 

القطاعات  مع  روابــط ضعيفة  وذات 
الأخــــــــرى. فـــالـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري الــــذي 
لــاســتــثــمــارات  الأوّل  المـــقـــصـــد  ــان  ــ كـ
يمرّ  لبنان،  فــي  المــبــاشــرة  الخارجية 
بدورات ركود ورواج متعاقبة ولديه 
ــحــــدودة عــلــى تــولــيــد فــرص  قـــــدرة مــ
الــذي نضعه  المــالــي  والقطاع  العمل، 
في صدارة قصص نجاحنا، يحتاج 
إلـــــى إعــــــــادة هــيــكــلــة عــمــيــقــة لــيــلــبّــي 
 الأرقـــــام 

ّ
مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة. وتــــــدل

عـــلـــى أن تـــطـــويـــر أســـــــواق الائـــتـــمـــان 
وإصــاح قنوات التمويل بــات ملحاً 
فــي مــواجــهــة الــتــوزيــع غــيــر المــتــوازن 
للموارد المصرفية مناطقياً وقطاعياً. 
، تحصل الزراعة، التي تساهم 

ً
فمثلا

ــن الــــنــــاتــــج، عــلــى  ــ ــن 4% مـ ــ بـــأكـــثـــر مـ
1% فــقــط مـــن مــجــمــوع الــتــســلــيــفــات 

المــصــرفــيــة، فــيــمــا تــحــظــى الــعــاصــمــة 
تفوق  المصرفي  التمويل  من  بحصّة 

مساهمتها في موارده. 

ما العمل لمغادرة نفق الأزمة؟

الإصــــاح  إن  أوّلًا  الـــقـــول  مـــن  بــــدّ  لا 
ــي هــــــو المــــــدخــــــل الـــوحـــيـــد  ــاســ ــيــ ــســ الــ
لــلــمــعــالــجــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
الــعــامّــة  الإدارة  ولــتــنــقــيــة  الـــجـــذريـــة، 
ـــى تـــقـــوم بـــدورهـــا 

ّ
مـــن شــوائــبــهــا حـــت

ــلـــوب فــــي كـــبـــح الـــعـــجـــز والـــهـــدر  المـــطـ
الــتــجــارب  فــي  التنمية كــمــا  وإطــــاق 
الـــــــرائـــــــدة، ولا ســـيّـــمـــا فــي  الـــعـــالمـــيـــة 
شــــرق آســـيـــا. ومــــع ذلـــــك، وبــانــتــظــار 
ــات الــعــمــيــقــة الــــذي  ــ ــــاحـ ــار الإصـ ــطـ قـ
ر مــروره على الأرجــح، يمكن 

ّ
سيتأخ

ــة مــن الإجـــــراءات الــفــوريــة 
ّ
الــبــدء بــســل

الــتــي تــخــالــف الفرضيات  والــعــاجــلــة 
 طريقها 

ّ
أعـــاه، وتــشــق إليها  المــشــار 

في مسارين: 
المسار الأول: مالي وإداري، ويتضمّن 
إجـــــراءات فــوريــة ومــتــزامــنــة لخفض 
العجز المالي في مدّة زمنية قصيرة 
جــدّاً. وهــذا يشمل قبل أي شــيء آخر 
إلى  فـــوراً  الضريبي  الــتــهــرّب  خفض 
ـــقـــدّرة بــنــحــو 8% من 

ُ
نــصــف قــيــمــه الم

ي، وهذا ممكن بإجراءات 
ّ
الناتج المحل

حــازمــة، وإصـــاح الــنــظــام الضريبي 
ومراعياً  وتصاعدياً  مــوحّــداً  ليكون 
والاجتماعية  الاقتصادية  لــأهــداف 
ــــرض ضـــرائـــب  ــه، مــــع فـ ــنـ المـــطـــلـــوبـــة مـ
 أنواع الريوع المالية 

ّ
إضافية على كل

أيضاً  بــدّ  لا  والاستثنائية.  الــعــاديــة 
ــافــة 

ّ
اعــتــمــاد إدارة حــديــثــة وشــف مـــن 

البالغة نحو  الحكومية  للمشتريات 
مليار دولار أميركي سنوياً )نصفها 
الإنماء والإعمار(،  من خلال مجلس 
ودراســـــــة ســبــل الاســـتـــفـــادة مـــن تلك 
ــاج  ــتــ ــــي تـــشـــجـــيـــع الإنــ ــتــــريــــات فـ المــــشــ
ي وتحفيز النموّ بدلًا من زيادة 

ّ
المحل

فاتورة الاستيراد.
إن الخفض الفوري لخدمة الدَين هو 
أيضاً عنصر حاسم في أي تصحيح 
ــار   فـــي إطـ

ّ
ــذا لا يـــكـــون إل ــالـــي، وهـــ مـ

تعاون وثيق بين السلطتين النقدية 
والمـــالـــيـــة، يـــقـــوّي المـــوقـــع الــتــفــاوضــي 
يين. 

ّ
المحل الــدائــنــن  تــجــاه  للحكومة 

ــن يـــدعـــو إلـــى  ــديــ إن خـــفـــض كــلــفــة الــ
الـــفـــصـــل بــــن الـــفـــوائـــد عـــلـــى قــــروض 
الأفــراد والقطاع الخاصّ التي يمكن 
ــــوق، وبـــن  ــــسـ ــات الـ ــيــ إخـــضـــاعـــهـــا لآلــ
الفوائد على الدَين العامّ التي تخضع 
في لبنان لاعتبارات وسياسات غير 
يكفي  مسبقاً.  لها  ط 

ّ
ومخط سوقية 

أن نلقي نــظــرة عــلــى ســلــوك الــفــوائــد 
في السنوات السابقة، لنكتشف قوّة 
قها 

ّ
الــعــاقــة بـــن الأربـــــاح الــتــي تحق

ــتــــاب بـــســـنـــدات  ــتــ ــارف مــــن الاكــ ــ ــــصـ المـ
التمويلية  حاجاتها  وبــن  الخزينة 
فـــي مــواجــهــة بــعــض الاســتــحــقــاقــات 
والظروف، كإعادة تكوين رساميلها 
ــا بـــعـــد الـــحـــرب  وتــســهــيــل انـــدمـــاجـــهـ
الأهـــلـــيـــة، وحــاجــتــهــا إلــــى تــرمــيــم ما 
ــبّـــدتـــه مــــن خـــســـائـــر فــــي الــــخــــارج  ــكـ تـ
 عن 

ً
ــنـــوات الأخــــيــــرة، فـــضـــا فـــي الـــسـ

على  الــعــالــيــة  بــالــفــوائــد  استعانتها 
شهادات الإيداع وأرباح عمليّاتها مع 
مصرف لبنان في تجميع الرساميل 
المــعــايــيــر  لتلبية  الـــازمـــة  الإضــافــيــة 
الدولية الجديدة، وخصوصاً المعيار 
ــــاءة  المـ ونـــســـب   IRFS9 المـــحـــاســـبـــي 
المرتفعة التي فرضتها إتفاقية بازل 
عكَس الآية، بحيث 

ُ
3. لقد آن الأوان لت

ضة )أو 
ّ
تكون فوائد الدَين العامّ مخف

حتى صفرية في مدّة زمنية محدّدة(، 
أخذاً بالاعتبار أوضاع المالية العامّة 
وقدرة الدولة ودافعي الضرائب على 
ــاء. وهــــذا يــحــمــي أيضاً  ــبـ تــحــمّــل الأعـ
ستكون  التي  المصرفية  التوظيفات 

في مهبّ الريح عند أوّل أزمة.
ــقـــوم عـــلـــى خــفــض  ــانـــي: يـ ــثـ المــــســــار الـ
الناتجة من  فجوة الصرف الأجنبي 
عجز ميزان المدفوعات، اعتماداً على 
والــضــريــبــيــة،  الاقــتــصــاديــة  الأدوات 
بعدما تبيّ أن الوسائل النقدية غير 
كــافــيــة فـــي تــحــقــيــق الــخــفــض بكلفة 
مــقــبــولــة. ويــمــكــن الــــشــــروع فـــي ذلــك 
بإجراءات عاجلة ذات تأثيرات فورية، 
ومـــنـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو خــــــاصّ »إعــــــادة 
بحيث  الجمركية«  الــرســوم  هندسة 
الفاخرة  السلع  على  معدّلاتها  رفع 

ُ
ت

ــنــتــجــات ذات الــبــدائــل 
ُ
والــكــمــالــيــة والم

وأن  المــنــافــســة،  الــقــادرة على  ية 
ّ
المحل

ــة مــن الإجـــراءات 
ّ
يترافق ذلــك مــع ســل

والــحــوافــز والــســيــاســات الــتــي تدعم 
ــجّـــع الاســـتـــثـــمـــارات  الـــتـــصـــديـــر وتـــشـ
ــبـــاشـــرة وتــخــفــض كــلــفــة الإنـــتـــاج،  المـ
وتحسين آليات عمل المؤسّسات ذات 

الصلة مثل إيدال وكفالات. 
القاعدة  إلــى  المــســاران  يعيدنا هـــذان 
ــة المـــعـــروفـــة عــــن الــعــجــز  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الــتــوأم، عجز المــوازنــة الــعــامّــة وعجز 
الـــحـــســـاب الــــخــــارجــــي، الــــتــــي تــشــيــر 
بوضوح إلى الترابط بين السياستين 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة. أمّـــا السياسة 
النقدية فليست سوى عامل مساعد 
ت، وعنصر ضبط وتوجيه في 

ّ
ومؤق

الأزمات والمراحل الانتقالية. 
»إن علينا أن نتذكّر دائماً أن معادلة 
نــمــوّ الــدَيــن الــعــامّ مــكــوّنــة مــن جانب 
الفائدة  مالي ونقدي يتضمّن معدّل 
ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــائـــــض الأوّلـــــــــــي فـــــي المـ ــ ــفـ ــ والـ
العامّة، وجانب اقتصادي يُعبّر عنه 
وإن  ي. 

ّ
المحل للناتج  الحقيقي  النموّ 

تعاملنا مع جانبي المعادلة على قدم 
المساواة، فسنجد أنفسنا أمام مهمّة 
الإصــــــاح الـــشـــامـــل. أمــــا إذا اخــتــرنــا 
الجانب الأوّل، فسنكون في سباق لا 
الــزمــن وتــنــافــس محموم  ينتهي مــع 
ــق الــــودائــــع«.  ـ

ّ
ــدف ــدَيـــن وتـ بـــن كــلــفــة الـ

هــــذا مـــا أوردتــــــه فـــي نــــصّ نــشــر قبل 
أكثر من عشر سنوات ويصحُّ تماماً 
فـــي وصـــف أوضــاعــنــا الـــراهـــنـــة، فها 
ــريـــق نــفــســه  نـــحـــن أمــــــام مـــفـــتـــرق الـــطـ
والمؤسّسات  بــالــدول  الاستعانة  بين 
الديون  من  )بمزيد  الداعمة  الدولية 
الخزينة  أو تحميل  الــديــون(  لخدمة 
الــكــلــفــة الــبــاهــظــة لمــنــاوراتــنــا المــالــيــة 
وها  أمدها،  يطول  لا  التي  والنقدية 

نحن نفعل الأمرين معاً.

كيف نفهم الأزمة التي نواجهها؟ يحاول هذا المقال 

أن يشرح المغالطات الكثيرة التي حكمت خيارات 

ز على نقد 7 فرضيات خاطئة، 
ّ

السياسة في لبنان، ويرك

ويقترح مسارين لمعالجة الأزمة عبر إصلاح النظام 

 ،
ّ

ين العام
َّ

الضريبي وإجراء خفض فوري لكلفة الد

والعودة إلى استخدام الإجراءات الجمركية لخفض 

فجوة العجز في ميزان المدفوعات

محمد زبيب

لم يكن »الإصــاح«، في أي يوم من الأيّــام، مطروحاً بجدّية كما هو مطروح اليوم في لبنان. 
ولكن أي »إصلاح«؟ وأي خطاب يسوّق له؟ ولمصلحة من؟

تفاقمة: الأولــى، تعتبر أن إنفاق 
ُ
توجد نظريتان مُهيمنتان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الم

 العِلل. والثانية، لا توافق النظرية الأولى تماماً، وتعتبر 
ّ

الدولة العامّ وعجزها المالي مصدر كل
أن الأزمة تكمُن في بنية الاقتصاد اللبناني، ولكن تفاقم هذه الأزمة بات يهدّد بخفض سعر 
ين، لذلك تدعو إلى القبول ببذل المزيد من التضحيات من  ف عن سداد الدَّ

ّ
صرف الليرة أو التوق

الجميع من أجل درء هذه المخاطر، كأولوية مُطلقة، ومن بعدها يمكن البحث في أسباب الأزمة 
ترتبة عليها وكيفية التعامل معها.

ُ
نفسها والمسؤوليّات الم

ف«، التي تجسّد لبّ الخطاب الإصلاحي الرائج، كما لو أنها نقطة التقاطع 
ّ

تأتي وصفة »التقش
 من هاتين النظريتين، فهي تلبّي مطالب الأولى بخفض الإنفاق 

ّ
بين المصالح التي تعبّر عنها كل

العامّ والتخفيف من حاجته إلى المزيد من التمويل، بما يؤمّن مساحة مالية كافية للاستمرار 
داد. وتلبّي مطالب الثانية بزيادة  ف عن السَّ

ّ
ين وعدم الوصول إلى مرحلة التوق في خدمة الدَّ

الضرائب على استهلاك الأسر، لزيادة الإيرادات العامّة والحدّ من تنامي الاستيراد والتخفيف 
من الحاجة إلى الكثير من الدولارات من أجل سدّ فجوة التمويل التي تضغط بقوّة على سعر 
صرف الليرة وترفع أسعار الفوائد. هذا الخطاب الإصلاحي يقرُّ بأن هناك خسائر واقعة لا 
القائم كما هو، ولا يطرح مهمّة  ه ينطلق من ميزان القوى الاجتماعي 

ّ
بدّ من توزيعها، ولكن

ي 
ّ
تبن إلــى  بصورة حاسمة  يميل  لذلك،  تــضــرّراً.  الأكثر  الاجتماعية  الفئات  لمصلحة  تعديله 

إجراءات مالية قاسية لا تمُسّ مصالح رأس المال المصرفي والتجاري والعقاري، الذي تراكم 
ان، وهم باتوا 

ّ
ز أكثر فأكثر لدى أقل من 1% من السك

ّ
بوتيرة سريعة منذ عام 1993، وترك

لون 
ّ
يستأثرون وحدهم بأكثر من ربع الدخل و40% من الثروة وأكثر من نصف الودائع، ويمث

ك الأراضي وكبار المستوردين، الذين يحتكرون 
ّ

فئة نافذة جدّاً تضمّ كبار المودعين وكبار مل
ي أسواق السلع والخدمات ويستحوذون على نصف مبيعاتها.

َ
لث

ُ
ث

لماذا هذا الخطاب سيّئ؟ ولماذا وصفته خطيرة؟
لقد تعهّدت الحكومة في اجتماع باريس 4 )سيدر( بعدم اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإصلاح 
ترتبة، لا على صعيد الخفض القسري 

ُ
الذي يستهدف تحميل الدائنين قِسطهم من الخسائر الم

ين والفوائد المدفوعة عليه، ولا على صعيد زيادة الاقتطاعات الضريبية  أو الطوعي لأصل الدَّ
العقارية والامتيازات وحيازة  الفوائد والمضاربات  المصارف والمستوردين ودخل  أربــاح  من 
لتوزيع  البديهي  ـــل 

َ
ـــدْخ

َ
الم الإصـــاح  خــطــاب  يستبعد  وبــالــتــالــي  الــخــاصّــة.  والــثــروة  الممتلكات 

ل بالنظام الضريبي. في المقابل، تعهّدت الحكومة بخفض العجز المالي بنسبة 
ّ
تمث

ُ
الخسائر الم

العامّ  الإنــفــاق  أي خفض  المقبلة،  الخمس  السنوات  مــدى  على  ي 
ّ
المحل الناتج  من مجمل   %5

وزيادة الإيرادات بما قيمته 3 مليارات دولار، بمعدّل 600 مليون دولار سنوياً.
ف سعد الحريري أن العمل بعد تشكيل الحكومة العتيدة 

ّ
كل

ُ
منذ أيام، أعلن رئيس الحكومة الم

ستهلكين )الأسر 
ُ
خصّص لخفض السعر عن كاهل الم

ُ
سينصبّ على خفض دعم الكهرباء الم

ل 
َ
والمنتجين(، وسيكون الخفض في عام 2019 بمقدار 600 مليون دولار، أي، بمعنى ما، سيُنق

قدّر بنحو 1800 مليون دولار سنوياً، من الموازنة العامّة إلى ميزانيّات 
ُ
لث مجمل هذا الدعم، الم

ُ
ث

 
ً
الأسر مباشرة في غضون سنة واحدة، على أن يتواصل الخفض في السنوات اللاحقة وصولا
 مشترك على شبكة توزيع الكهرباء بمقدار 

ّ
 الدعم. هذه العملية تعني زيادة إنفاق كل

ّ
إلى إلغاء كل

1250 دولاراً، 425 دولاراً منها في عام 2019 وحده. ولا تنوي الحكومة في مقابل هذا الخفض 
 الطلب الاستهلاكي 

ّ
ي كل

ّ
الاستثمار مباشرة بزيادة القدرة الإنتاجية لمؤسّسة كهرباء لبنان لتغط

الخاصّة عبر منح أشخاص معيّنين  الكهرباء، بل ستجيّر هذه المهمّة إلى الاستثمارات  على 
 الكمّيات التي ينتجونها، ودفع أسعار 

ّ
امتيازات لإنتاج الكهرباء مع ضمانات من الدولة بشراء كل

كافية لاسترداد الاستثمارات وتسديد القروض وفوائدها وتحقيق الأرباح في وقتٍ قصير. تفيد 
معظم الدراسات أن كلفة الاستثمارات الخاصّة في البنية التحتية والخدمات الأساسية هي أعلى 
د من كلفة الاستثمارات العامّة المباشرة، فالدولة لا يحرّكها حافز الربح، بل تؤدّي 

ّ
ل مؤك

ّ
بشك

 سعر ممكن، كذلك إن كلفة اقتراض القطاع العامّ 
ّ

وظيفة ضرورية لتأمين البنى والخدمات بأقل
لتمويل المشاريع أدنى من كلفة اقتراض القطاع الخاصّ لتمويل المشاريع نفسها. وبالتالي من 
المرجّح جدّاً أن يؤدّي إلغاء دعم الكهرباء إلى رفع الأسعار إلى مستويات لا يكون بمقدور الكثير 
ب 

ّ
من الأسر والوحدات الإنتاجية تحمّلها، ما سيؤدّي إلى أرباح أكيدة للمستثمرين، ولكن ستترت

، ولا سيّما الفقراء وأصحاب الدخل 
ً
 دخلا

ّ
خسائر اجتماعية واقتصادية على كاهل الفئات الأقل

المتوسّط.
إذ بحجّة تقليص حجم  ف« المطروحة، 

ّ
»التقش الكهرباء نموذجاً مُصغّراً لوصفة  يُعدّ مثال 

قات الخارجية 
ّ
القطاع العامّ وإنفاقه ووظائفه، كشرط لاستعادة النموّ الاقتصادي وجذب التدف

والمحافظة على سعر صرف الليرة الثابت، يجري الترويج لعقود الشراكة مع القطاع الخاصّ 
 شيء تقريباً، بما في ذلك الحاجات الحيوية، كما لو أنها بديل من الدعم، في 

ّ
التي تشمل كل

العامّ الحقيقي.  ين  الدَّ الدولة إلى الأسر وتخفي تراكم  حين أنها لا تقوم إلا بنقل العجز من 
ويذهب بعض كارهي الدولة إلى أكثر من ذلك، فهم يطالبون بخفض عدد الوظائف في القطاع 
الصحّة  على  الاجتماعي  الإنفاق  التقاعد وخفض  الأجــور وخفض معاشات  العامّ وخفض 
ختلفة. أمّا حاكم مصرف 

ُ
والتعليم والبيئة والاكتفاء بالإنفاق على الجيش وأجهزة الأمن الم

 صفيحة 
ّ

لبنان رياض سلامة، فقد دعا صراحة إلى فرض ضريبة بقيمة 5 آلاف ليرة على كل
بنزين من أجل زيادة الإيرادات وإعادة امتصاص جزء من القوّة الشرائية للأجور التي نتجت 

من وضع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة موضع التنفيذ في عام 2018.
 ما يشكو منه المقيمون في لبنان على 

ّ
بَت على مدى ربع قرن، وأنتجت كل هذه الوصفة جُرِّ

ختلفة، من الكهرباء إلى المياه والصرف الصحّي والنفايات وأحوال الطرقات وزحمة 
ُ
الصعد الم

والخدمات  التعليم  الزراعية والإنتاج وتراجع جودة  الأراضــي  ص 
ّ
البيئة وتقل السير وتدهور 

فية 
ّ

الصحّية وضمور الوظائف والدخل... إلخ. فقد اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسات تقش
ين العامّ في النصف الثاني من عقد التسعينيات،  قاسية منذ ظهور العجز المالي وانفجار الدَّ
صت 

ّ
العامّ والخاصّ بين عامي 1996 و2012، وقل فعمدت إلى تجميد الأجــور في القطاعين 

تكفي  لا  مستويات  إلــى  العامّة  والمــرافــق  التحتية  البنية  مشاريع  على  الاستثماري  الإنــفــاق 
 

ّ
كل بأن  التقديرات  وتفيد  وحاجاتهم.  ان 

ّ
والسك الاقتصاد  نمو  تواكب  ولا  الصيانة  لأعمال 

ي كمتوسّط 
ّ
لت أقل من 1.5% من مجمل الناتج المحل

ّ
استثمارات الدولة في العقد الأخير شك

 من 
ً
ف الكبير، كان القطاع الخاصّ يقدّم الخدمات الأساسية بدلا

ّ
 هذا التقش

ّ
سنوي. في ظل

الدولة، ولكن بأسعار مُرتفعة ونوعية رديئة ومنافسة معدومة وإدارة عامّة عاجزة عن الرقابة.
ما يعدنا به الخطاب الإصلاحي في عام 2019 هو تجربة أخرى للوصفة نفسها، وعلينا أن 
ين باعتباره  ى الدعوات التي تريد تقليص عبء الدَّ

ّ
نفترض أن النتائج ستكون مختلفة، فحت

لبنان  السياق، وتطالب بأن يتحمّل مصرف  الرئيس لا تخرج عن هذا  المالي  العجز  مصدر 
خزينة  لسندات  مطروحة  اســتــبــدال  عمليّات  عبر  الحكومي،  يــن  الــدَّ خــدمــة  كلفة  مــن  قسطاً 
لبنان  يتحمّلها مصرف  التي  الخسائر  أن  لو  كما  منخفض،  فائدة  بسعر  أخــرى  بسندات 

ليست خسائر عامّة.

اقتصاد السوء

احذروا خطاب »الإصلاح« الشائع



خلال عام 2018، حافظت معدّلات الفوائد في السوق 
 لــغــايــة %8.3 

ً
عــلــى مــســارهــا الــتــصــاعــدي، مــرتــفــعــة

بــالــدولار الأميركي،  القروض  كمتوسّط على فوائد 
اللبنانية. مع  بالليرة  الــقــروض  فوائد  و9.6% على 
الــفــتــرة المماثلة  المــعــدّلــن كــانــا يبلغان فــي  العلم أن 
بــالــدولار  الــقــروض  مــن السنة الماضية 7.39% على 
و8.24% على القروض بالليرة اللبنانية. قاد ارتفاع 
هذه المعدّلات استمرار مصرف لبنان في منح فوائد 
المــصــارف بالدولار  مُرتفعة على توظيفات  وأربـــاح 
لديه، لمحاولة رفع احتياطي العملات الأجنبية التي 
بــحــوزتــه، وعــلــى تــوظــيــفــات المـــصـــارف بــالــلــيــرة، في 
ية وحبسها 

ّ
محاولة لضبط السيولة بالعملة المحل

الـــدولار الأميركي في  لعدم تحوّلها إلــى طلب على 
السوق. 

كــمــا ســاهــم اســتــمــرار ارتـــفـــاع الــفــوائــد عــلــى الــــدولار 
حدة في دفــع الفوائد على الــدولار 

ّ
في الــولايــات المت

في لبنان إلى الارتــفــاع، وبالتالي رفع الفوائد على 
إلــى إبقاء  الــدائــمــة  الــحــاجــة  الــلــيــرة اللبنانية بحكم 

هامش بين فوائد الــدولار والليرة للحدّ من تحويل 
الودائع بالليرة إلى الدولار الأميركي. هذا الانكشاف 
على تــحــوّلات الــســوق المــالــيــة الــدولــيــة يبقى إحــدى 
القائم في لبنان،  أبــرز سمات النموذج الاقتصادي 
فــي ظــل المـــزاوجـــة بــن مــســتــويــات الـــدولـــرة المرتفعة 
عتمدة 

ُ
الم الصرف  سعر  تثبيت  بسياسة  والتشبّث 

ــع أن يـــؤدّي 
ّ
مــن قِــبــل المــصــرف المـــركـــزي. ومـــن المــتــوق

ارتفاع الفوائد بهذا الشكل إلى تزايد الضغوط على 
استفادة  فــي مقابل  المستقبل،  فــي  قترضة 

ُ
الم الأســر 

ة محدودة من أصحاب الودائع من ريوع الفوائد. 
ّ
قل

فتركّز الودائع ما زال أبــرز سمات القطاع المصرفي 
اللبناني، في ظل استئثار 0.8% من المودعين بنحو 
 عن أن ارتفاع بنية الفوائد 

ً
51.8% من الودائع. فضلا

في السوق أدّى إلى ارتفاع كلفة الفوائد على سندات 
الخزينة اللبنانية بالليرة من نحو 7.5% إلى %10.5 
وفق اتفاق مصرف لبنان مع وزارة المالية، الذي تلا 
فترة من امتناع مصرف لبنان عن الاكتتاب بسندات 

الخزينة وفق معدّلات الفوائد السابقة.
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تطو

(بملايين الدولارات)

المصدر: مصرف لبنان – قسم البحوث في بلوم بنك
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من مجمل إنفاق الفرد في لبنان  

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي
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المصدر: الجمارك اللبنانية
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سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً 
خلال الأشهر العشرة الأولــى من عام 
ــرّات مــن العجز  2018، بــأكــثــر مــن 5 مــ
ــســجّــل فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 

ُ
الم

 5.74 نـــحـــو  قــيــمــتــه  بــلــغــت  إذ   ،2017
 بعجز 

ً
مليارات دولار أميركي، مقارنة

بقيمة 1.07 مليار دولار خلال الفترة 
العام الماضي، وذلــك وفقاً  نفسها من 
لبيانات مصرف لبنان. وهذه القيمة 
مــن العجز فــي مــيــزان المــدفــوعــات هي 
من  دولار  مليارات   3.47 بنحو  أعلى 
الــقــيــمــة الــتــي أعــلــنــهــا مــصــرف لبنان 
المنهجية  وفــق  دولار(،  مليار   2.27-(
عدّلة التي يعتمدها منذ 

ُ
الحسابية الم

الثاني/ نوفمبر 2017 والتي  تشرين 
ســـنـــدات  ــــن  مـ مــحــفــظــتــه  فـــيـــهـــا  أدرج 
ديـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــالــعــمــات 

الأجــــنــــبــــيــــة )يــــــــوروبــــــــونــــــــدز( خـــافـــا 
ـــعـــتـــمـــدة في 

ُ
لــلــمــنــهــجــيــة الــســابــقــة والم

معظم الــبــلــدان ومـــن قــبــل المــؤسّــســات 
المالية الدولية.

يــعــدّ هـــذا المـــؤشـــر الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عن 
ــة الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان حالياً،  الأزمــ
إذ إن الــعــجــز فـــي مـــيـــزان المــدفــوعــات 
يعني ببساطة أن الأموال التي تخرج 
ــثــــر مــــن الأمـــــــــوال الــتــي  ــنـــان أكــ ــبـ مــــن لـ
تــدخــل إلــيــه، مــا يـــؤدّي إلــى استنزاف 
الاحـــتـــيـــاطـــات بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
وزيــــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
الـــلـــيـــرة. ومــــن الـــواضـــح أن مـــحـــاولات 
مـــصـــرف لــبــنــان لــتــغــيــيــر المــنــهــجــيــات 
ــعــتــمــدة عــالمــيــا وتنفيذ 

ُ
الم الــحــســابــيــة 

في  تنجح  لم  مُكلفة،  مالية  هندسات 
قلب الاتجاه التصاعدي لعجز ميزان 

ــاءات أن  المــدفــوعــات، إذ تــبــنّ الإحـــصـ
هــــذا المـــســـتـــوى الــقــيــاســي لـــم يــشــهــده 
ــا، حــــتــــى فـــــي ســــنــــوات  ــقــ ــابــ لــــبــــنــــان ســ
ــــرب الأهــــلــــيــــة، ولــــــم يـــحـــصـــل فــي  ــــحـ الـ
تاريخ لبنان منذ الاستقلال أن سجّل 
مــيــزان الــدفــوعــات عــجــوزات لسنوات 
عدّة متتالية، مثلما يحصل الآن منذ 
عـــام 2011. وتــقــدّر قيمة عــجــز مــيــزان 
المـــدفـــوعـــات الــتــراكــمــيــة فـــي الــســنــوات 
مليار   15.8 بنحو  المــاضــيــة  الثماني 
الأمـــــــوال  أن  يـــعـــنـــي  مــــا  وهـــــو  دولار، 
التي خرجت من لبنان بين عام 2011 
أعلى   2018 أكــتــوبــر  الأول/  وتــشــريــن 
التي دخلت  الأمـــوال  القيمة من  بهذه 
إليه، وهو ما يعني أيضاً أن 80% من 
ــقــة بـــن عــامــي 2006 

ّ
ــحــق

ُ
الــفــوائــض الم

و2010 قد استنزفت. 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث المـــتـــزايـــد عن 
تراجع السوق العقارية منذ عام 2010، 
رات كانت تبيّ العكس، 

ّ
 المؤش

ّ
 أن كل

ّ
إل

بحيث حافظت المبيعات العقارية على 
الــبــنــاء على  قيمتها، واســتــمــرّت حــركــة 
إذ بقيت تسليمات الإسمنت  نشاطها، 
ورخـــــــص الـــبـــنـــاء ضـــمـــن مــســتــويــاتــهــا 
المشكوّ منه  التراجع  لكن هذا  المعتادة. 
بدأ يظهر بشكل أكثر وضوحاً في عام 
2018. ففي خلال الأشهر الـ11 الأولى من 
العام الحالي، انخفضت قيمة المبيعات 
 بالفترة 

ً
العقارية بنسبة 27.4% مقارنة

نفسها من العام الماضي، وهو التراجع 
وانخفض عدد   ،2010 عــام  منذ  الأعلى 
عمليات البيع بنسبة 18% خلال الفترة 
نفسها، وتراجع متوسط قيمة العملية 
ــام 2012، إذ  إلــــى مــســتــوى عــ الــــواحــــدة 
ألــف   135 مــن   %11.8 بنسبة  انــخــفــض 
دولار إلــى 119 ألــفــا. وتــراجــعــت رخص 
البناء الممنوحة نحو 23% حتى أيلول/ 

سبتمبر الماضي. 
ويــعــدّ وقــف مــصــرف لبنان دعــم فوائد 

القروض السكنية من الأسباب المباشرة 
العقارية  السوق  تراجع  إلــى  أدّت  التي 
ــة انــتــهــجــهــا  ــيـ ــــي آلـ ــذا الــــعــــام، وهـ ــ فــــي هـ
العقارات،  أســعــار  لدعم  عــام 2009  منذ 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا وســـيـــلـــة لـــجـــذب الــعــمــات 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا  الأجـــنـــبـــيـــة المـــبـــاشـــرة الـ
ــادة احـــتـــيـــاطـــاتـــه بــــهــــذه الـــعـــمـــات  ــ ــزيـ ــ لـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى ســيــاســتــه فـــي تثبيت 
ســعــر الــصــرف، خــصــوصــا أن 93% من 
كانت  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات 
لقسم  وفقاً  العقاري  القطاع  في  تصبّ 
 تراجع هذه 

ّ
 أن

ّ
البحوث في بلوم بنك. إل

التدفقات بنسبة 40%، بين عامي 2010 
و2017، من 3.71 إلى 2.63 مليار دولار، 
ي عن آلية 

ّ
دفع مصرف لبنان إلى التخل

ارتفعت  الــتــي  السكنية  الـــقـــروض  دعـــم 
نــحــو 3 مــــــرّات، مـــن 4.5 إلــــى 14 مــلــيــار 
فاً 

ّ
مخل و2017،   2010 عامي  بــن  دولار 

وراءه 131 ألف أسرة في لبنان تعيش 
تــحــت عـــبء الـــرهـــون الــعــقــاريــة وخــدمــة 
تمتدّ  السكنية لآجــال طويلة  قروضها 

إلى ما بين 20 و30 سنة. 

بمعزل عن تعهّدات الحكومة بخفض نسبة العجز 
ــي فـــي المــيــزانــيّــة الـــعـــامّـــة، ومــحــاولــة تجميل 

ّ
الــفــعــل

صـــــورة المــــوازنــــة لــســنــة 2018 عــبــر خــفــض أرقــــام 
الإنـــفـــاق فــيــهــا، ســجّــل لــبــنــان وفـــق أرقــــام المــيــزانــيّــة 
لــغــايــة شــهــر أيـــلـــول/ سبتمبر أعــلــى مــســتــوى من 
ارتفع  إذ  منذ سنوات،  العامّة  الميزانيّة  في  العجز 
 
ً
مقارنة دولار  مليارات   4.51 لغاية  الميزانيّة  عجز 

بــمــلــيــاري دولار خــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي. هذه الأرقام تعني أن مستوى العجز ارتفع 
بأكثر من 225% بين الفترتين، بينما كانت وعود 
الحكومة قبيل مؤتمر سيدر تتمحور حول خفض 

العجز خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة %5.
 تــزايــد علامات 

ّ
قلقة فــي ظــل

ُ
ــام الم وتــأتــي هــذه الأرقـ

التمويل  الدولة على تأمين  قــدرة  الاستفهام حــول 
الــــازم لــهــذا الــعــجــز، فــي ظــل تــراجــع نــمــو الــودائــع 
المصرفية بشكل كبير، واستمرار أزمة التحويلات 
الـــخـــارجـــيّـــة لــلــســنــة الــثــامــنــة عــلــى الـــتـــوالـــي. ومــن 
ع خلال الفترة المقبلة أن تتزايد نسبة العجز 

ّ
المتوق

ارتفاع فوائد سندات  العامّة، في ظل  الميزانيّة  في 
الــخــزيــنــة وفـــق الاتـــفـــاق الأخـــيـــر بـــن وزارة المــالــيّــة 
ــــذي رفــــع نــســبــة الـــفـــائـــدة على  ومـــصـــرف لــبــنــان، الـ

سندات الخزينة الجديدة بنحو %40.

تــركــت الأزمـــــة المــالــيــة بــصــمــتــهــا عــلــى حجم 
ى تشرين 

ّ
نموّ ودائع القطاع المصرفي، فحت

الأوّل/ أكتوبر الماضي لم ترتفع قيمة ودائع 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  الخاصّ  القطاع 
 بنسبة 2.27%، وهي نسبة 

ّ
العام الماضي إل

تقل كثيراً عن معدّلات فوائد الودائع بالليرة 
أو الدولار. بمعنى آخر، نمت الودائع بحجم 
 عــن الــفــوائــد الــتــي دُفــعــت عــلــى الــودائــع 

ّ
يــقــل

نــفــســهــا، وهــــو مـــا يــعــنــي عــمــلــيّــا أن الــحــجــم 
ي لهذه الودائع تناقص ولم يرتفع. 

ّ
الفعل

ــوال مـــن عجز  فـــي الـــواقـــع، وبــعــد ســـنـــوات طــ
مـــيـــزان المــــدفــــوعــــات، كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تصل الــتــداعــيــات أخــيــراً إلــى حجم الــودائــع 
ي، خصوصاً أن التحويلات الخارجيّة 

ّ
الفعل

ــرز مـــصـــادر تــمــويــل الــنــمــوّ  ــ كـــانـــت تــشــكّــل أبـ
فــي مــوجــودات الــقــطــاع المــصــرفــي اللبناني. 

ــــن الـــــواضـــــح أن الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة  ــــح مـ ــبـ ــ وأصـ
ـــر أخـــيـــراً بمستوى 

ّ
وتــعــقــيــداتــهــا بــــدأت تـــؤث

الثقة بسلامة القطاع المالي واستدامة نموّه، 
ــذا المـــســـتـــوى مــــن الــــودائــــع  ــ خـــصـــوصـــا أن هـ
يــأتــي بــعــد ارتـــفـــاع الــفــوائــد المــمــنــوحــة على 
ــدّاً  هــــذه الــــودائــــع إلــــى مــســتــويــات مــغــريــة جـ

للمودعين. 
ــع بــحــســاســيّــة  ــودائــ ـــســـم مــســألــة نـــمـــوّ الــ

ّ
وتـــت

ــوّر أزمــــــة الـــنـــمـــوذج  ــاق تــــطــ ــيـ مـــفـــرطـــة فــــي سـ
الاقتصادي اللبناني. فعمليّاً تتجاوز حصّة 
اللبناني  الــعــامّ  الــدَيــن  مــن  المصرفي  القطاع 
84%، من خلال مساهمة المصارف الخاصّة 
ــنـــدات الــخــزيــنــة، أو من   بـــشـــراء سـ

ً
مـــبـــاشـــرة

ــف جــزءاً من 
ّ
خــال مصرف لبنان الــذي يــوظ

ودائع المصارف الخاصّة لديه بشراء سندات 
الخزينة.

بلغ العجز في الميزان التجاري خلال الأشهر 
العشرة الأولى من عام 2018 نحو 14.4 مليار 
سجّل خلال 

ُ
دولار، بزيادة 3.6% عن العجز الم

الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ نحو 
13.9 مــلــيــار دولار، وذلـــك وفــقــا لــإحــصــاءات 
الــــصــــادرة عـــن الـــجـــمـــارك الــلــبــنــانــيــة. ويــعــبّــر 
العجز في الميزان التجاري عن إحدى سمات 
الأزمة البنيوية في الاقتصاد اللبناني والنموّ 
الــقــائــم عــلــى مــحــرّك الاســتــهــاك، الـــذي يشكّل 
مصدر عجز متواصل وبنيوي بسبب الفارق 
الكبير بين حجم الاستيراد والتصدير، والذي 
بلغ أكــثــر مــن 6.5 مـــرّة خــال الأشــهــر العشرة 

الأولى من عام 2018. 
فـــي الــــواقــــع، تــســتــحــوذ المــنــتــجــات المــعــدنــيــة، 
ــاتــه، عــلــى الحصّة 

ّ
وتــحــديــداً الـــوقـــود ومــشــتــق

إذ شكّلت نحو  الاستيراد،  فاتورة  الأكبر من 
21% حتى تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018، وهي 
أقـــل مــن المـــعـــدّل الــوســطــي لــلــســنــوات الخمس 
والأجهزة  الآلات  تليها   .%23 البالغ  الماضية 
على  اســتــحــوذت  الــتــي  الكهربائية  والمـــعـــدّات 
12% مــن فــاتــورة الاســتــيــراد بــزيــادة نسبتها 
الثالثة  الحصّة  أمّــا  الوسطي.  المعدّل  2% عن 
الأكبر، فكانت لمنتجات الصناعات الكيماوية 
ــتــــحــــضــــرات الــتــجــمــيــل  ــثــــل الــــعــــطــــور ومــــســ مــ

والـــشـــمـــوع وغـــيـــرهـــا، وبـــلـــغـــت 11% بـــزيـــادة 
ـــ%10،  ــ طــفــيــفــة عـــن المـــعـــدّل الــوســطــي المـــقـــدّر بـ
ــقـــل، أي المـــركـــبـــات عــلــى  ــنـ وتــلــيــهــا مــــعــــدّات الـ
أنواعها، بنسبة 8% وهي أقل بـ1% من المعدّل 
الــوســطــي، فيما اســتــحــوذ الــلــؤلــؤ والأحــجــار 
 
ً
الكريمة على 7% من مجمل الفاتورة، مقارنة

بـــ 5% كــمــعــدّل وســطــي، وهــي النسبة نفسها 
مــنــتــجــات  عـــلـــيـــهـــا  اســــتــــحــــوذت  ــتــــي  الــ  )%7(
الأغـــذيـــة الــصــنــاعــيــة والمـــشـــروبـــات والــكــحــول، 
والتي حافظت على الحصّة نفسها من مجمل 

 بالمعدّل الوسطي.
ً
فاتورة الاستيراد، مقارنة

يـــعـــود هـــــذا الـــعـــجـــز إلـــــى طــبــيــعــة الاقـــتـــصـــاد 
ــــقــــات 

ّ
ــلــــى جـــــــذب الــــتــــدف الـــلـــبـــنـــانـــي الــــقــــائــــم عــ

الودائع  الفائدة على  الخارجية ورفع أسعار 
ــنــــدات الـــديـــن الــحــكــومــيــة ودعـــــم الأربـــــاح  وســ
العقارية لتعزيز احتياطات المصرف المركزي 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة والمــحــافــظــة عــلــى ثــبــات 
ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، وهــــو مـــا أدّى إلــــى رفــع 
ية، ولا سيّما السلع والخدمات 

ّ
الأسعار المحل

الخارجية،  الــســوق  فــي  لــلــتــداول  القابلة  غير 
ي وفقدان 

ّ
المحل الإنتاج  كلفة  زيــادة  وبالتالي 

أكثر  الاعــتــمــاد  ــادة  زيــ مــقــابــل  فــي  تنافسيته، 
ــراد لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات  ــيــ ــتــ ــر عـــلـــى الاســ ــثــ وأكــ

تنامية. 
ُ
الاستهلاكية الم

1- العجز الأكبر في ميزان المدفوعات

6- ظهور الأزمة العقارية

ع
ّ

3- العجز المالي أكبر من المتوق

ين
َّ

5- الودائع لا تنمو بما يكفي4- أسعار الفائدة ترفع خدمة الد

م
ّ

7- زمن التضخ

2- العجز التجاري يكبر ويكبر

ـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك فــي 
ّ

ســـجّـــل مـــؤش
زيــادة   2018 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
بـــالـــفـــتـــرة   

ً
مــــقــــارنــــة  ،%5.83 بـــنـــســـبـــة 

لإدارة  وفقاً  الماضي،  العام  من  نفسها 
الإحصاء المركزي، إذ ارتفع المؤشر من 
ما  وهـــو  نــقــطــة،   109.04 إلـــى   103.03
ارتــفــاع مــتــوسّــط أســعــار السلع  يعني 
ستهلكة من قِبل المقيمين 

ُ
والخدمات الم

في لبنان بالنسبة نفسها خلال سنة 
واحـــدة فــقــط، وبــالــتــالــي تــراجــع الــقــوّة 
من  نفسها  بالنسبة  للدخل  الشرائية 
لــأجــور  تصحيح  أي  يــجــري  أن  دون 

ليواكب الزيادة في الأسعار.
ــــر أســــعــــار المــســتــهــلــك 

ّ
يُـــســـتـــخـــدم مــــؤش

ــم، أي ارتـــفـــاع أســعــار 
ّ

لــقــيــاس الــتــضــخ
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة الــتــي 
لبنان  فــي  والأســـر  الأفـــراد  يستهلكها 
وهو  معيشتهم،  بمستوى  وتأثيرها 
يـــتـــألـــف مــــن 12 بـــنـــداً لــلــنــفــقــات الــتــي 

يستهلكها الفرد شهرياً. 
إدارة  ــرهــا 

ّ
تــوف الــتــي  البيانات  وتشير 

الإحصاء المركزي إلى أن نسبة الزيادة 
الأكــبــر فــي الأســعــار، خــال عــام واحــد، 
تــركّــزت فــي أبـــواب الإنــفــاق الأســاســيــة 
ــــل والمـــلـــبـــس  ــأكـ ــ لا الـــكـــمـــالـــيـــة، مـــثـــل المـ
والتعليم،  والنقل  وخدماته  والمسكن 
الــتــي لا تتسم  الــســلــع والـــخـــدمـــات  أي 
على  القدرة  الفرد  يمتلك  ولا  بالمرونة 
ــع،  ــواقــ ــي الــ ــن اســـتـــهـــاكـــهـــا. فــ ــدّ مــ ــحــ الــ
ســجّــلــت الألـــبـــســـة والأحــــذيــــة الـــزيـــادة 
كلفة  تــلــيــهــا   ،%13.6 بــنــســبــة  ــلـــى  الأعـ
المـــاء والـــغـــاز والــكــهــربــاء والمــحــروقــات 
ت 

ّ
حل فيما   ،%12.32 بنسبة  الأخــــرى 

كــلــفــة الإنـــفـــاق عــلــى المــســكــن وخــدمــاتــه 
بــنــســبــة %6.78،  الــثــالــثــة  المـــرتـــبـــة  ــي  فـ
ثـــمّ المــــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات غير 
ــا  ــارهـ ــعـ ــتــــي ارتــــفــــعــــت أسـ ــة الــ ــيــ ــروحــ الــ
الإنفاق  كلفة  ثــمّ  ومــن   ،%6.69 بنسبة 
6.21%، وتــشــكّــل  بــنــســبــة  الــنــقــل  عــلــى 
ــذه الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات نـــحـــو %67  ــ هـ
الاستهلاكية  الــســلــة  قيمة  مجمل  مــن 

للمقيم في لبنان.

السوق العقارية في عام ٢٠١٨

٢٠١٢

٨٫٩٢
٨٫٧١

٨٫٩٦

٨٫٠١
٨٫٤

٩٫٩٦

٦٫٥٥

٩٫٠٢

تشرين ٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢

٢٠١٨

تشرين ٢

٢٠١٧

المصدر: المديرية العامة للشؤون العقارية

قيمة المبيعات العقارية (بمليارات الدولارات)

متوسط قيمة المعاملة (دولار)

١١٩٫٧٠١

١٢٥٫٨٤١١٢٥٫٩٨٨١٢٦٫٣٢١

١٣٠٫٧٧٤

١٣٥٫٣٥٣

١١٩٫٧٧٢

١٣٥٫٣٢٣

ئة في عام 2018
ّ

سبع مؤشرات سي
في  اللبناني  الاقتصاد  اتجاهات  على  ئة 

ّ
السي الأخبار  طغت 

في  التراجع  من  المزيد  تسجيل  مع  ما 
ّ

سي ولا   ،8102 عام 

 الاقتصادي 
ّ

النمو كات 
ّ
التي تطاول محر الرئيسة  رات 

ّ
المؤش

فقد  القائم.  النموذج  تمويل  ومصادر  اللبنانية  الحالة  في 

ة، 
ّ

العام الموازنة  المدفوعات، وازداد عجز  ازداد عجز ميزان 

العقارية،  البيوعات  وتراجعت  التجاري،  العجز  ازداد  كذلك 

 الودائع فعلياً، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة تفوق 
ُ

ولم تنم

ما  في   .
ّ

والخاص  
ّ

العام الاقتراض  كلفة  وارتفعت  الـــ%5، 

ص نتائج العام الماضي، وتشير 
ّ

رات رئيسة تلخ
ّ

يأتي 7 مؤش

إلى اتجاهات الأزمة في العام الطالع

فيفيان عقيقي وعلي هاشم



7 الإثنين   31  كانون الأول  2018   العدد  41  الإثنين   31  كانون الأول  2018   العدد  41  6

»رأس المال« في عام 2018

٢٥٩٠

٪٧٠٪٥٥٪١٠

٪٤٠٪٢٥٪١

٪٨٥٫٨٣٪٨٫١٥

 
ّ
كل مقابــل  فــي   .

ً
قليــلا النظــر  معــن 

ُ
لن

نــاس  يوجــد  نــاس،  يتحمّلهــا  خســارة 
 
ّ
رابحــون. وفــي حالتنــا اليــوم، يتحمّــل كل
لا  بقيمــة  خســارة  لبنــان  فــي  المقيمــين 
قتطع من 

ُ
 عن ١٢ مليار دولار سنوياً، ت

ّ
تقل

دخلهــم لتســديد مدفوعــات الفائــدة إلــى 
المودعــين.  وكبــار  والدائنــين  المصــارف 
لكــنّ توزيــع هــذه الخســارة غيــر عــادل، 
والطبقــات  العاملــة  الطبقــة  وتتحمّــل 
خــلال  مــن  الأكبــر  العــبء  الوســطى 
رفــع  وسياســة  الضريبيــة  السياســة 
أســعار الفائــدة ورفــع الأســعار وخفــض 
الخســارة،  هــذه  مقابــل  فــي  الأجــور. 
قــه أقــل مــن ١٠٪ 

ّ
يوجــد ربــح وافــر يحق

ان، يستأثرون بأكثر من ٥٥٪ 
ّ
من السك

الماليــة  الثــروة  مــن  و٧٠٪  الدخــل  مــن 
والعقاريــة و٩٠٪ مــن الودائــع المصرفيــة. 
لبنــان لا  فــي  المقيمــين  مــن  فيمــا ٩٠٪ 
 
ّ
 الأعمــال والمهــن، إلا

ّ
يحصلــون، مــن كل

على ٤٥٪ من الدخل، ولا تتجاوز حصّة 
العاملين بأجر أو شبه الأجر ٢٥٪.

العدد ٣٥ – ٢٠١٨/١١/١٩ 

الرابحون والخاسرون في اقتصاد الريع

Wid World - المصدر: مصرف لبنان

١٩٩٣ ١٩٩٨ ٢٠٠٣ ٢٠٠٨

المصدر: وزارة المالية

٢٠١٣ ٢٠١٨ ٢٠٢٣

٢٫٩

٥٫٦ ٥٫٤
٧٫١

١٠٫٣ ١٠٫٩
١٢٫٩

١٫٣

٦٫٠

٩٫٠
١١٫٥

١٤٫١

١٧٫٢

٢٢٫٩

 

٢٠١٧

٢٠٠٫٤ مليار دولار

 

١٦٤٫٧ ألف دولار

 

٤١٫٢ ألف دولار

 يُنســب إلــى عمــر بــن الخطــاب القــول الشــهير: «متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمّهاتهــم أحــراراً». ولكــن، فــي حالــة 
يــن العــام  ر حصّــة الفــرد فــي لبنــان مــن مجمــوع الدَّ قــدَّ

ُ
جيــل مــا بعــد الحــرب الأهليــة، لــم يولــد الفــرد حــرّاً أبــداً، بــل مَدينــاً. ت

يــن علــى مصــرف لبنــان،  يــن الحكومــي، و١٢ ألفــاً مــن الدَّ والخــاص بأكثــر مــن ٤١ ألــف دولار، منهــا ١٧ ألفــاً نتجــت مــن الدَّ
و٥ آلاف من القروض السكنية والاستهلاكية للأسر والأفراد، و٧ آلاف من دَين القطاع الخاص، ولا سيّما ديون التجّار 
والقروض العقارية. علماً أن حصّة الفرد من مجموع الدين العام والخاص ارتفعت من ألفي دولار في عام ١٩٩٢، وكان 
ل اليــوم أكثــر مــن ٤ مــرّات 

ّ
هــذا العــبء يســاوي نحــو ٧٠٪ مــن متوسّــط نصيــب الفــرد مــن الدخــل الوطنــي، فيمــا بــات يشــك

ي، ويوازي عمل أكثر من ٧ سنوات ونصف سنة بالحدّ الأدنى للأجور.
ّ
متوسّط نصيب الفرد من الناتج المحل

العدد ٣٣ – ٢٠١٨/١١/٥ 

دين بـ٤١ ألف دولار
َ
 شخص في لبنان م

ّ
كل

مايكل روبرتس

مــــرّ وقــــت طــويــل عــلــى بــــدء عــــام جــديــد 
بها  الــتــي سينطلق  نفسها  بــالــصــورة 
عام 2019؛ إذ تعيش الحكومة الأميركية 
في حالة من الفوضى. وسيبدأ رئيس 
الثاني من  النصف  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات 

ــدّة عــلــى أربـــع  ــتـ ــمـ ـ
ُ
فــتــرتــه الــرئــاســيــة الم

مجلس  في  الغالبية  بفقدانه  سنوات، 
ــي الــــكــــونــــغــــرس لمــصــلــحــة  ــ ــواب فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
الكبرى  الهزيمة  بعد  الديموقراطيين، 
الــتــي مُــنِــي بها فــي انــتــخــابــات تشرين 
ينطلق  فهو  الماضي.  نوفمبر  الثاني/ 
ــيــــس هــيــئــة  ــدة مــــع رئــ ــديــ ــجــ بــســنــتــه الــ
أركان بالوكالة، ووكيل دفاع بالوكالة، 
لوكالة  بالوكالة، ومسؤول  ومــدّعٍ عام 
حــمــايــة الــبــيــئــة بـــالـــوكـــالـــة، ومــــن دون 
وجود سكرتير داخلي ولا سفير لدى 
 من مدير 

ٌّ
حدة. في حين أن كل

ّ
الأمم المت

حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الـــســـابـــق، ونــائــب 
ــة، ومــــســــتــــشــــاره لـــأمـــن  ــلـ ــمـ ــحـ ــر الـ ــديــ مــ
القومي، ومحاميه الشخصي اعترفوا 
جــرائــم جنائية.  بسلسلة  مــذنــب  بــأنــه 
كــمــا ســيــتــمّ تــفــعــيــل الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
ــدّعـــي الـــخـــاص مــولــر حــول  يــقــودهــا المـ
الــعــاقــة بـــن حــمــلــة تـــرامـــب الــرئــاســيــة 
ــي الـــوقـــت  ــ ــيــــة. وفـ والمــــخــــابــــرات الــــروســ
الـــدوائـــر الحكومية  نــفــســه، أغــلــق ربـــع 
بــســبــب مــعــركــة المـــيـــزانـــيـــة بـــن تــرامــب 
 عــن ذلـــك، باتت 

ً
والــكــونــغــرس. وفــضــا

ــة، بعد  ــامّــ الــبــيــئــة الــجــيــوســيــاســيــة ســ
حــرب   

ّ
شــــن تـــرامـــب  إدارة  ــتــــارت  اخــ أن 

تجارية مع الصين، وهي حرب مهدّدة 
ــع انـــتـــهـــاء  ــ بـــــالاشـــــتـــــداد، خـــصـــوصـــا مـ
ــارس  مـ آذار/  فـــي  الــحــالــيــة  ــة«  ــدنـ ــهـ »الـ
المــقــبــل، والــتــي تــمّ الــتــوصّــل إليها بعد 
ــاق الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى تــجــمــيــد فـــرض  ــفــ اتــ

تعريفات تجارية جديدة. 
في المقابل، وفي الوقت نفسه من العام 
بازدهار  يتباهى  ترامب  كــان  الماضي، 
الاقــــــتــــــصــــــاد الأمــــــيــــــركــــــي وتـــســـجـــيـــلـــه 
الأسهم.  فــي ســوق  قياسية  مستويات 
في ذلك الوقت، قلت إن »ما يحدث هو، 
عــلــى مــا يــبــدو، مــجــرّد انــتــعــاش دوري 
قصير الأجل تأثراً بانتعاش منتصف 
عام 2016، الذي تلا الركود العالمي منذ 
نهاية 2014. وإذا كانت دورة كيتشين 
ــــل( قد  )دورة الانــتــعــاش قــصــيــرة الأجـ
بدأت في منتصف عام 2016، فيجب أن 
تبلغ ذروتــهــا في 2018، قبل أن تهبط 
ــا فـــي نــيــســان/  ــ ــك«. أمّـ ــ مــــجــــدّداً بــعــد ذلــ
أبريل 2018، فقد أشرت إلى أن الطفرة 
الـــركـــود  بـــعـــد   ،2017 لـــعـــام  الـــقـــصـــيـــرة 
ر في عامي 2015 و2016، انتهت. 

ّ
المصغ

وأن النموّ العالمي بلغ ذروته. وهذا ما 
تـــمّ الــتــثــبّــت مــنــه. إذ ينتهى عـــام 2018 
ــي 

ّ
ــدء تــبــاطــؤ نـــمـــوّ الــنــاتــج المــحــل مـــع بــ

 مــكــان في 
ّ

الإجــمــالــي الحقيقي فــي كـــل
العالم تقريباً.

ــواق  ــام 2018، عـــانـــت أســ فـــي نــهــايــة عــ
الأســـــهـــــم مـــــن أكــــبــــر هــــبــــوط لــــهــــا مــنــذ 
فــي عــام 2008.  العالمي  المــالــي  الانهيار 
ونتيجة لــذلــك، أصــيــب وزيـــر الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــي الــحــالــي مــنــوشــن بــالــذعــر، 
ودعا المصارف الأميركية الستة الأكبر 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع عــشــيــة عــيــد المــيــاد 
لــلــتــأكّــد مـــن ثــبــاتــهــا. وهــــو مـــا يجعل 

الأمور أسوأ.
كما ذكـــرت ســابــقــا، ووفــقــا لمــاركــس، إن 
مـــا يـــدفـــع بــأســعــار ســــوق الأســـهـــم هو 
الفرق بين أسعار الفائدة ومعدّل الربح 
الإجــمــالــي. وبــالــتــالــي، مــا حــافــظ على 
استمرارية ارتفاع أسعار سوق الأوراق 
المــالــيــة مــنــذ عـــام 2009، هـــو المــســتــوى 
ــفــــائــــدة طــويــلــة  المـــنـــخـــفـــض لأســــعــــار الــ
الأجـــل الــتــي عــمــدت المــصــارف المركزية 
في جميع أنحاء العالم على تصديرها، 

 عن أسعار الفائدة قصيرة الأجل 
ً
فضلا

القريبة من الصفر، والتخفيض الكمّي 
عتمد )أي شــراء الأصــول المالية عبر 

ُ
الم

القروض الائتمانية(. هذا الواقع، جعل 
الــفــجــوة بـــن عـــائـــدات الاســتــثــمــار في 
سوق الأوراق المالية وتكلفة الاقتراض 

عالية.
لكن في عام 2018، أدرك المستثمرون في 
رأس المال الوهمي )الأسهم والسندات( 
أن هذا الوضع آخذ في التغيّر. فأسعار 
الفائدة ترتفع باضطراد )يقودها بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي الـــولايـــات 
على  رات 

ّ
مؤش هناك  وكانت  حدة(. 

ّ
المت

أن انــتــعــاش مـــعـــدّل الــعــائــد عــلــى رأس 
المــــال فــي الاقـــتـــصـــادات الــرئــيــســيــة بلغ 
ذروتــــــه، وقــــد بــــدأ بــالــتــراجــع. لــقــد بلغ 
حدة ذروتــه في 

ّ
النموّ في الولايات المت

الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام 2018 بــمــعــدّل 
ــع أن 

ّ
ســنــوي بــنــســبــة 4%، ومـــن المــتــوق

ــرابــــع من  يــســجّــل الـــنـــمـــوّ فـــي الـــربـــع الــ
فيما   .%2.5 إلــــى  ــــرب  أقـ نــســبــة  الـــعـــام، 
ــــع مــــؤشــــر الــــنــــشــــاط الــــتــــجــــاري 

ّ
يــــتــــوق

ــر 
ّ

ــــدث مــؤش ــو أحـ فـــي ريــتــشــمــونــد، وهــ
ــحــدة، تسجيل 

ّ
للنموّ فــي الــولايــات المــت

انخفاض حادّ في النموّ في أوائل عام 
2019، وربّما الدخول في ركود.

أمّـــــــا فــــي أوروبــــــــــا، فـــقـــد تــــاشــــت آمــــال 
الاقــتــصــادي، بحيث تباطأت  الــتــوسّــع 
الاقتصادات الأوروبية الرائدة كفرنسا 
وألمـــانـــيـــا. وتـــراجـــعـــت الـــــدول الأضــعــف 
ــاربــــت اقــتــصــاداتــهــا  مــثــل إيــطــالــيــا وقــ
الــركــود. وأيــضــا، يــتــراجــع نــمــوّ الناتج 
المملكة  الحقيقي في  ي الإجمالي 

ّ
المحل

توقفت  بعدما  كبيرة،  بسرعة  حدة 
ّ
المت

الــشــركــات عــن الاســتــثــمــار بسبب عــدم 
وضوح معالم ما بعد خروج بريطانيا 
ــي. حــالــيــا، ينمو  ــ ــ مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
 %1.6 بنسبة  الــيــورو  منطقة  اقتصاد 
المعدّل  هــذا  مــع ضعفي  بالمقارنة  فقط 

في الوقت نفسه من العام الماضي.
عات بتسجيل الكساد 

ّ
التوق ف 

ّ
لا تتوق

الأطــــــول مــنــذ عــــام 2008، عــنــد حـــدود 
الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة المــتــقــدّمــة 
الرئيسية في العالم فحسب، ففي آسيا 
أيضاً، سُجّل تباطؤ في النصف الثاني 
ي 

ّ
من عــام 2018؛ لقد كــان الناتج المحل

في  ثابتاً  لليابان  الحقيقي  الإجمالي 
الــربــع الــثــالــث مــن عـــام 2018. وأيــضــا، 
الـــذي يعدّ  الصيني  الاقــتــصــاد  تــبــاطــأ 
الاقــتــصــاد الأكــبــر فــي الــعــالــم. وكــذلــك، 

شهد الاقتصاد الكوري تباطؤاً. 
 الــتــوقــعــات الــرســمــيــة 

ّ
ــل ــع، كــ ــواقــ فـــي الــ

الدولي،  النقد  )الــصــادرة عن صندوق 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ومــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون الاقــ
إلى  تشير  الــدولــي(  والبنك  والتنمية، 
تسجيل معدّلات نموّ أقل في عام 2019 

مقارنة مع عام 2018.
حالياً، يعرّف الانكماش في الاقتصاد 
ـــصـــات ربـــــع ســنــويــة 

ّ
ــل تــقــنــيــا بــــأنــــه تـــقـ

ـــي 
ّ
ــاتــــج المـــحـــل ــنــ ــي نــــمــــوّ الــ ــ مـــتـــتـــالـــيـــة فـ

الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي. وهـــنـــاك إجــمــاع 
على عــدم حــصــول أمــر مماثل فــي عام 
2019. لكن هل الخبراء في الاقتصادات 
الرئيسية على خطأ؟ وهل سينخفض 
نموّ الاقتصادات الرئيسية وتدخل في 

ركود خلال العام المقبل؟
عات عموماً، 

ّ
يجادل كثيرون بأن التوق

ــعــات الاقــتــصــاديــة، لا 
ّ
بــمــا فــيــهــا الــتــوق

 قيمة الورق الذي تكتب عليه. 
ّ

تستحق
ــرأي. وهـــنـــا أود  ــ ــ لــكــنــنــي لا أوافـــقـــهـــم الـ
ــعــات فــي التحليل 

ّ
الــتــمــيــيــز بــن الــتــوق

في  الــتــنــبــؤات  أو  ــعــات 
ّ
والــتــوق العلمي 

ــن أدخــــــل فــــي هـــذا  ــلـــق. ولــكــنــنــي لــ ــطـ المـ
الــجــدال حــالــيــا. وبـــدلًا مــن ذلــك ســأقــدّم 

عاتي لعام 2019.
ّ
توق

ــل ما  لـــعـــام 2019؟ وهــ بــالــنــســبــة  ــاذا  ــ مـ
الرئيسية  الــعــوامــل  يشكّل  بــدايــة  قلته 

ــنــــاك  »هــ أن  ــلــــت  قــ ــد  ــقــ لــ 2018؟  ــام  ــ ــعـ ــ لـ
عـــامـــلـــن يـــضـــعـــان عــــامــــات اســتــفــهــام 
حــــول تــحــقــيــق نــمــوّ أســــرع فـــي معظم 
ــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي عـــام  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
2018، وهما يرفعان احتمالات حدوث 
الــعــامــل الأول هـــو الــربــحــيــة  الــعــكــس. 
والأرباح، والعامل الثاني هو الدين، لا 
سيّما ديون القطاع الخاصّ )الشركات 
والأســـــــر( الـــــذي اســـتـــمـــرّ فـــي الارتـــفـــاع 
وصـــــولًا إلــــى تــســجــيــل أرقـــــام قياسية 

جديدة«.
ــاري المــفــعــول  ــ ــزال ســ ــ ــع لا يــ ــواقــ ــذا الــ ــ هـ
الدين  ارتــفــع  إذ   .2019 لــعــام  بالنسبة 
ــمّ من  ــ الــعــالمــي خـــال عـــام 2018، والأهـ
ذلــك، بــدأت كلفة خدمة هــذا الــديــن في 
ــاع أيــضــا مــع اســتــمــرار مجلس  ــفـ الارتـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي في 
سياسة رفع سعر الفائدة، وقد شهدنا 
الارتـــفـــاع الأخــيــر مــبــاشــرة قــبــل نهاية 

العام.
ــر الاحـــتـــيـــاطـــي  ــعــ ــدّد ســ ــ ــحــ ــ عـــمـــلـــيـــا، يــ
ــدّ الأدنـــــــــى لمــــعــــدّلات  ــ ــحـ ــ الــــفــــيــــدرالــــي الـ
ــحــدة، وكذلك 

ّ
الفائدة فــي الــولايــات المــت

الــســعــر الــقــيــاســي لــلــمــعــدّلات الــدولــيــة، 
ــلــــدولار  ــمـــن لــ ــيـ ــهـ ـ

ُ
ــى الــــــــدور الم ــ ــراً إلــ نــــظــ

ــقــات 
ّ
فــي الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة وتــدف

مـــصـــارف  ــهــــت  أنــ بـــحـــيـــث  المــــــــال.  رأس 
 
ّ
مــــركــــزيــــة أخـــــــــرى عـــمـــلـــيّـــاتـــهـــا لـــضـــخ
الكمّي  التخفيف   - الرخيصة  الأمـــوال 
الــكــمّــي.  التقييد  إلـــى  الآن  وتــحــوّلــت   -
وهــكــذا فــإن »الــظــروف المــالــيــة« )تكلفة 
المالية،  الــديــن، وحــالــة أســـواق الأوراق 
وقيمة الدولار مقابل العملات الأخرى( 

قد تمّ تقييدها.
بعد أن أنهت جانيت يلين فترة ولايتها 

كــــــــرئــــــــيــــــــســــــــة 
لــاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي 
ــنــــت أنــــه  ــلــ أعــ
»لــــــــن تـــكـــون 
هناك أزمات 
أخــرى  مالية 
في حياتنا«، 
بـــــــــــــســـــــــــــبـــــــــــــب 

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــطــبّــقــة 

ُ
الـــجـــديـــدة الم

ــدم انــهــيــار  ــ لـــضـــمـــان عـ
المـــــصـــــارف مـــــــرّة أخــــــرى. 

لــكــنــهــا فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
وغيّرت  جديدة  بمراجعة  قامت 

ــدو، إذ قــالــت  ــبــ ــا يــ ــا، عـــلـــى مــ ــ ــهـ ــ رأيـ
أن هــنــاك »ثـــغـــرات هــائــلــة فـــي الــنــظــام 
المـــالـــي« الـــتـــي تـــرأســـتـــه، وهــــي تخشى 
أزمــة مالية  »إمكانية حصول  الآن من 
أخـــرى«. ذلــك لأن التنظيم المالي »غير 
مُــكــتــمــل«، وهــي غير مــتــأكّــدة مــن قيام 
والحكومة  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك 
بـــــأي شـــــيء حـــيـــال الأمــــــر »بــالــطــريــقــة 
ورقة  وفــي  بهما«.  المفترضة  المناسبة 
ــرة، لـــفـــتـــت الـــخـــبـــيـــرة فــــي تـــاريـــخ  ــ ــيـ ــ أخـ
الأزمـــات المالية كارمن رايــنــهــارت، إلى 
ــفــــاع الـــحـــادّ فـــي ديــــون الــشــركــات  الارتــ

عام  في  قياسية  بلغ مستويات  قد 
إلى  رايــنــهــارت  وخلصت   .2018
المـــالـــيـــة  الـــــعـــــدوى  أن »شـــبـــكـــات 
مجهّزة إذا تحوّلت الأمــور إلى 

الأسوأ«. 
ــد  ــديـ تـــحـ تـــــــــمّ  ــــد  ــقـ ــ لـ إذاً، 
ــد لأزمـــــــة ائـــتـــمـــان  ــهـ المـــشـ
ــام 2019  ــ عــ فــــي  جــــديــــدة 
فت الأربــاح 

ّ
فــي حــال توق

وازدادت  الــنــمــوّ  عــن 
كلفة خــدمــة الــديــون 
ـــــــتـــــــراكـــــــمـــــــة عـــلـــى 

ُ
الم

إذا  أمّـــــــا  الــــشــــركــــات. 
اســــــــتــــــــمــــــــرّ بــــنــــك 
الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 

ات قراء

عات عام 2019
ّ

توق

بــرفــع أسعار ◼ مقال فــي سياسته  الــفــيــدرالــي 
عــام 1937،  الــفــائــدة، تماماً كما حــدث 
ــر فـــي  ــيــ ــبــ ــكــ ــرة الـــــكـــــســـــاد الــ ــ ــتــ ــ خـــــــــال فــ
يهدّد  فإنه  المــاضــي،  الــقــرن  ثلاثينيات 
بـــإحـــداث تــبــاطــؤ حــــادّ، لــيــس فــقــط في 
سعر رأس المـــال الــوهــمــي ولــكــن أيضاً 
فـــي الاقـــتـــصـــاد »الــحــقــيــقــي« المـــزعـــوم. 
وهذه المخاوف دفعت ترامب إلى النظر 
فــي إقــالــة رئــيــس مجلس الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي في السنة الجديدة.
ــن بـــنـــك الـــتـــســـويـــات  ــ  مـ

ٌّ
ر كــــــل

ّ
لـــقـــد حـــــــذ

الأبــــحــــاث  ووكــــــالــــــة   )BIS( ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الــدولــيــة لــلــمــصــارف المـــركـــزيـــة، مـــن أن 
ما يطلق عليه »الــدورة المالية« يعني 
ضــمــنــا حــــدوث أزمــــة ائــتــمــان جــديــدة. 
»يـــمـــكـــن لازدهـــــــــار الـــــــــدورة المـــالـــيـــة أن 
ى لو لم يحصل 

ّ
بــأزمــات. وحت ينتهي 

ذلــــك، فــإنــه يــمــيــل حــتــمــا إلـــى إضــعــاف 
النموّ. بمجرّد أن تبلغ الدورات المالية 
يبدأ  الحقيقي  الاقتصاد  فإن  ذروتها، 
بالمعاناة عادة. هذه هي الصورة الأكثر 
تتبع  والتي  المالية،  وضوحاً للأزمات 
ــقــــروض وأســــعــــار الأصـــــول،  ــفــــاع الــ ارتــ
أي طــفــرات الــــدورة المــالــيــة. فهي تميل 
إلــى الــدخــول فــي فــتــرات ركـــود عميقة، 
حيث يؤدّي انخفاض أسعار الأصول 
وارتـــــــفـــــــاع أعـــــبـــــاء الــــــديــــــون وإصـــــــاح 
الميزانية إلى انخفاض النموّ«. والأهمّ 
الدين يكون  من ذلــك أن »معدّل خدمة 

فعّالًا في هذا الجانب«.
ــة 

ّ
ــرات الائــتــمــان الــدال

ّ
 مــؤش

ّ
حــالــيــا، كــل

على الــركــود تــومــض، إن لــم نقل أنها 
ــر  ــ

ّ
ــــر. والمــــؤش ــمـ ــ ــوء الأحـ أشـــعـــلـــت الــــضــ

الأكثر تــداولًا هو ما يسمّى بمنحنى 
أي عندما ينخفض  المــقــلــوب،  الــعــائــد 
ــائــــدة عـــلـــى ســـنـــد حــكــومــي  ــفــ ســـعـــر الــ
ــن ســعــر  ــ  مــ

ّ
ــل الأجـــــــــل إلـــــــى أقـــــــــل ــ ــويـ ــ طـ

الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يحدث 
ذلــك، فهو يشير دائماً إلــى أن الركود 
 لا مـــحـــال فـــي غـــضـــون ســنــة. 

ٌ
حـــاصـــل

لمــــاذا؟ لأن المــســتــثــمــريــن يــعــتــقــدون أن 
الركود آتٍ، فيقومون بشراء »الأصول 
في  الحكومية،  السندات  الآمنة« مثل 
حــن أن بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
يــعــتــقــد أن الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى مــــا يــــرام 
ــدّلات مــرتــفــعــة. ولــكــن في  ــعـ ويــبــقــي مـ

النهاية السوق هي من تقرّر.
ـــلـــن: »يــجــب 

ّ
ــــد المـــحـــل ــقـــول أحـ وكـــمـــا يـ

الــتــفــكــيــر بــمــنــحــنــى الـــعـــائـــد المــقــلــوب 
ــمـــى. عـــنـــدمـــا يـــصـــاب  ــلـــحـ ــر لـ ــ

ّ
ــمــــؤش كــ

هــي سبب  تكون  لا  بالحمى،  الجسم 
ر على أن هناك 

ّ
المرض. بل مجرّد مؤش

خطباً ما في الجسم. فهو ربّما يعاني 
مـــن الإنــفــلــونــزا، أو الــتــهــاب الـــزائـــدة، 
أو بعض الأمــــراض الأخــــرى. تشير 
الـــحـــمـــى إلـــــى أن الـــجـــســـم مــريــض 
من دون أن تحدّد ما هو المــرض. 
ما كانت الحرارة أعلى، 

ّ
وعادة، كل

كلما كانت الحالة أكثر خطورة. 
ــبــــق مـــع  ــنــــطــ والأمـــــــــــــر نــــفــــســــه يــ
ما 

ّ
كل المــقــلــوب.  الــعــائــد  منحنى 

المنحنى متعاكساً  هــذا  كــان 
ـــــمـــــا طـــــالـــــت فـــتـــرة 

ّ
وكـــــل

تعاكسه، كلما ازداد 
الــــــيــــــقــــــن بــــــأن 
هــــنــــاك خــطــبــا 
قد  اقتصادياً 
يــظــهــر كــركــود 
فــي وقــت مــا في 
المــســتــقــبــل«. 
لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد 
انــحــنــى 

عائد السندات الأميركية ولكن لم يتمّ 
ر لم 

ّ
عكسه بعد. ما يعني أن هذا المؤش

يتحوّل حتى الآن إلى اللون الأحمر.
ــر مـــهـــمّ آخـــــر لــلــركــود  ــ

ّ
ــؤش ــاك مــ ــنــ وهــ

المـــقـــبـــل يــمــكــن مـــاحـــظـــتـــه، لـــيـــس فــي 
أسواق الائتمان، ولكن في الاقتصاد 
والمعادن  النحاس  إنــه سعر  العالمي. 
المــعــادن  ــرى. تعتبر  ــ الــصــنــاعــيــة الأخـ
مــن المــدخــات الأســاســيّــة فــي الإنتاج 
الــصــنــاعــي فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. 
ــا،  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ أسـ انــــخــــفــــضــــت  إذا  لـــــذلـــــك 
ل 

ّ
ــر إلــى أن الــشــركــات تقل

ّ
فــذلــك مــؤش

ــاج وبــالــتــالــي  ــتــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي الإنــ
في   .

ّ
أقـــل مــكــوّنــات معدنية  تستخدم 

النحاس  انــخــفــض ســعــر  عـــام 2018، 
مــن 320 إلـــى 270 بــعــد شــهــر تــمــوز/ 
ــــك الــــوقــــت اســـتـــقـــرّت  يـــولـــيـــو. مـــنـــذ ذلـ
الأســعــار فــوق الــــ200، ثــمّ هبطت إلى 
أوائل  في  ر 

ّ
المصغ الركود  مستويات 

عـــام 2016. مــا يــعــنــي، أنـــه عــلــى رغــم 
بــلــوغ الاقــتــصــاد الــعــالمــي ذروتــــه في 
الركود  فترة  أن   

ّ
إل الماضي،  الصيف 

لم تأتِ بعد.
ــرات الأخـــرى على تباطؤ 

ّ
ومــن المــؤش

ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي بـــعـــد الازدهــــــــار  الاقــ
قه في عام 2017، هو 

ّ
ر الذي حق

ّ
المصغ

النفط.  أسعار  في  الحادّ  الانخفاض 
لــقــد انــخــفــض ســعــر الــبــرمــيــل مــن 75 
دولاراً في تشرين الأوّل/ أكتوبر إلى 
مــا سيضرب  45 دولاراً حالياً. وهــو 
أربــــاح شــركــات الــطــاقــة والــتــوازنــات 

التجارية لمنتجي النفط.
لتحليل صحّة  الأهــمّ  العامل  ويبقى 
ــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي هـــو ربــحــيــة  الاقـ
الــقــطــاع الــرأســمــالــي وحــركــة الأربـــاح 
ــر 

ّ
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. فــهــذا المــؤش

هو الذي يقرّر ما إذا كان الاستثمار 
والإنــــتــــاج ســـيـــســـتـــمـــرّان. لــقــد قــدّمــت 
ــة عـــلـــى الـــتـــرابـــط  ــغــ ســـابـــقـــا أدلــــــة دامــ
الـــكـــبـــيـــر بــــن الأربـــــــــاح والاســـتـــثـــمـــار 
)وللمزيد من الاطلاع يمكن مراجعة 

 .)World in Crisis :كتاب
عام  الأميركية  الشركات  قطاع  أنهى 
قياسية  مــســتــويــات  بــتــحــقــيــق   2018
ــاح/ والإيـــــرادات، إذ ارتفعت  مــن الأربــ
بنسبة 20%، وهو المعدّل الأعلى منذ 
الاقتصاد  استعاد  بعدما   2010 عــام 
الركود  فترة  بعد  انتعاشه  الأميركي 
الــتــي  الأربـــــــاح  قـــفـــرة  أن   

ّ
إل الــعــظــيــم. 

ــلــــت كــــانــــت لمـــــــرة واحــــــــــدة فـــقـــط،  ــجّــ ســ
الضريبية  بالتخفيضات  ومــدفــوعــة 
ــات  ــركــ ــشــ ــى أربـــــــــــاح الــ ــلــ الــــضــــخــــمــــة عــ
ــاءات الــضــريــبــيــة عــلــى إعــــادة  ــ ــفـ ــ والإعـ
احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي مــن 
الشركات  بها  تحتفظ  والتي  الخارج 
ــبــــرى. نــتــيــجــة لـــذلـــك،  ــكــ الأمـــيـــركـــيـــة الــ
عائداتها  الأميركية  الشركات  زت 

ّ
عـــز

كما اســتــفــادت مــن الانــخــفــاض الحادّ 
ــداً  ــديـ ــــي تـــكـــالـــيـــف المــــــدخــــــات، وتـــحـ فـ
الانــخــفــاض فـــي أســـعـــار الــنــفــط خــال 

عام 2018.
الأربــاح  كانت  العالمي،  الصعيد  على 
ــو فـــــي مـــنـــتـــصـــف عــــام  ــمـ ــنـ لا تـــــــــزال تـ
 من ألمانيا 

ٍّ
2018، مع تباطئها في كل

والصين واليابان، في حين لم تشهد 
ـــحـــدة. 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ أي تــــســــارع فــــي الـ

وطــالمــا أن نموّ الأربـــاح فــي الــولايــات 
حدة سُجّل لمــرّة واحــدة فقط، كما 

ّ
المت

ذكرنا أعلاه، فمن المرجح أن ينخفض 
نــمــوّ الأربــــاح العالمية بــحــدّة فــي عام 

.2019
إن تـــبـــاطـــؤ نــــمــــوّ الأربـــــــــاح وارتــــفــــاع 
تــكــلــفــة ديـــــون الـــشـــركـــات، جــنــبــا إلــى 
 الــعــوامــل السياسية 

ّ
جــنــب، مــع كــل

ــة  ــبـ ــرتـ ــتـ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـ
ــة  ــاريـ ــتـــجـ عـــــن الـــــحـــــرب الـ
بــــن الـــصـــن والــــولايــــات 
ــــــــحــــــــدة، تــــشــــيــــر إلـــــى 

ّ
المــــــــت

ــود  ــ ــ احـــــتـــــمـــــال حـــــــــــدوث ركـ
2019، هو  عــــام  فـــي  عـــالمـــي 
أشدّ من أي وقت مضى منذ 
نهاية الركود العظيم في عام 

.2009

Michael Roberts Blog
ترجمة فيفيان عقيقي

أنجل بوليغان ــ المكسيك

١٩٩٢٢٠٠٥

(بمليارات الدولارات)

٢٠١٠٢٠١٧

٩٫٧٦٨٫٥١٢٨٫٩٢٣٠٫٤

٥٫٦٦١٫٤١١٦٢٠٠٫٤

٥٫٢٢١٫٨

المصدر: مصرف لبنان

٣٨٫٤٥١٫٥

ين
َ
زيادة الودائع الوجه الآخر لزيادة الد

ارتفعــت موجــودات المصــارف مــن أقــل 
مــن ١٠ مليــارات دولار فــي عــام ١٩٩٢ 
إلــى أكثــر مــن ٢٣٠ مليــار دولار حاليــاً، 
أي من ١٨٦٪ من مجمل الناتج المحلي 
إلــى ٤٤٧٪. ينظــر معظــم اللبنانيــين إلى 
 علــى 

ّ
هــذا التراكــم بوصفــه ثــروة، ويــدل

نجــاح مصرفــي باهــر، ولكــن مــا الــذي 
المقابــل،  فــي  الصــورة؟  هــذه  يقابــل 
ارتفعــت المديونيــة العامــة والخاصــة مــن 
أقــل مــن ٦ مليــارات دولار إلــى أكثــر مــن 
٢٠٠ مليــار دولار. وفــي حــين تضاعــف 
ــي أقــل مــن ١٠ مــرّات 

ّ
مجمــل الناتــج المحل

المديونيــة  تضاعفــت  الفتــرة،  هــذه  فــي 
معهــا  وتضاعفــت  مــرّة   ٣٦ مــن  أكثــر 

موجودات المصارف ٢٤ مرّة.
ماذا يعني ذلك؟ في الســنوات العشــر الماضية، قبضت المصارف نحو ٨٥ مليار دولار كفوائد، ودفعت إلى 
ــي تقريبــاً، 

ّ
المودعــين نحــو ٥٧ مليــار دولار منهــا. هــذه الكتلــة الهائلــة مــن الفوائــد، التــي تــوازي ربــع الناتــج المحل

جاءت من مصدرين أساسيين: الدولة (الضرائب) والأسر (الاستهلاك). وبين عامي ١٩٩٣ و٢٠١٧ ارتفع عدد 
المقترضــين مــن ٣٤ ألفــاً إلــى مليــون و٢٧ ألــف مقتــرض، وباتــت الأســر مديونــة مباشــرة (قــروض ســكنية 

وشخصية) بنحو ٢١ مليار دولار، أي ما يوازي نصف دخلها المتاح للاستهلاك.
العدد ٢٦ – ٢٠١٨/٠٩/١٧

المصدر: الأمم المتحدة
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٤٨٫٢

٤٩٫٩٥

٣٧

٣٠

الشــعب مــن  الأكبــر  الشــريحة  العمّــال  ل 
ّ
 يشــك

أن  
ّ
إلا والمجتمــع،  للاقتصــاد  الفقــري   والعمــود 

ي الإجمالي لم تتعدَّ ٢٥٪
ّ
 حصّتهم من الناتج المحل

 فــي عــام ٢٠١٢، وهــي تراجعــت مــن ٤٠٪ فــي عــام
 ١٩٩٢، علــى رغــم توقــف الحــرب واســتقرار ســعر
ل ٥٠ إلى ٥٥٪

ّ
 صرف الليرة، وبعد أن كانت تشــك

 قبــل الحــرب. اللافــت أنّ هــذه النســبة التــي تشــمل
 التقديمــات الاجتماعيــة، حتــى بعــد إقــرار سلســلة
العالــم، فــي  الأدنــى  مــن  تــزال  لا  والرواتــب،   الرتــب 
المســتدامة التنميــة  ــرات 

ّ
مؤش لإحصــاءات   وفقــاً 

 الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة. ويقــدّر كمــال حمــدان،
 هذه الحصّة بما يراوح بين ٢٨ و٣٠٪ حالياً، فيما
 مــن اليونــان وقبــرص، والـــ

ّ
تقــارب الـــ٥٠٪ فــي كل

 ٥٨٪ فــي فرنســا، و٦٠٪ فــي بلجيــكا، و٦٥٪ فــي
سياســات نتيجــة  هــو  الواقــع  هــذا   سويســرا. 
 اتبعتهــا الســلطة منــذ عــام ١٩٩٣ فــي أعقــاب الحــرب
 الأهليــة، وأدّت إلــى ضــرب العمــل النقابــي وتشــتيت
 القــوى العاملــة وإضعــاف قدرتهــا التفاوضيــة مــن
مســتويات عنــد  وإبقائهــا  الأجــور  كبــح   أجــل 

.منخفضة جدّاً
 العدد ٣٦ – ٢٠١٨/١١/٢٦

ة الأجور من الناتج المحلي
ّ

تهاوي حص

١٣٤,٩١٢

٢٠١٠ - ١٩٩٣

١٦٢,٣٧١

٢٠١٨ - ٢٠١١

المصدر:  البنك الدولي

( )( )

١٢٦,٣٧٨ ١١٧,٨٤٧

٢٠١٨ - ١٩٩٣

٢٨٠,٢١٨
٢٦١,٢٩٠

١٨,٩٢٨-٨,٥٣١+٢٧,٤٥٩+

قــت علــى لبنــان رســاميل وتحويــلات ضخمــة تجــاوزت قيمتها
ّ
 منــذ عــام ١٩٩٣ وحتــى حزيــران/ يونيــو ٢٠١٨، تدف

ت
ّ
بــل موّلــت عجــزاً تجاريــاً بقيمــة ٢٦١ مليــار دولار، وغــذ لــم توجّــه للاســتثمار،   أنهــا 

ّ
 ٢٨٠ مليــار دولار، إلا

بت مديونية عامّة وخاصّة
ّ
دّر حجمها بأكثر من ١٧٠ مليار دولار، ورت

ُ
 مضاربات عقارية (المبيعات العقارية) ق

ــي الســنوي. هــذه الأرقــام تــروي القصّــة الأكثــر إثــارة لكيفيــة وصولنا إلى
ّ
 تبلــغ اليــوم ٤ أضعــاف مجمــل الناتــج المحل

ســتمرّة إلــى المزيــد مــن الــدولارات وإدماننــا
ُ
 مــا نحــن عليــه اليــوم مــن حالــة بائســة، وتفسّــر ســبب حاجتنــا الم

قات الودائع وطبع العملة
ّ
!التحويلات وتدف
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أين ذهبت كل هذه الرساميل؟

٢١٦

٧٧
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٢٠

٤٠

٪٣٥٫٦٤

٪٢١٫٢٩

٪٩٫٢٥٪٨٫٧٩

٪٦٫٤٨

٪١٨٫٥٥

توزع الإنفاق العام (١٩٩٣ -٢٠١٧)

المصدر: وزارة المالية

تســمح الحســابات المجمّعــة للماليــة العامّــة 
فــة وموجــزة عــن بنيــة 

ّ
برســم صــورة مكث

الإنفــاق العــام ومآلاتــه بــين عامــي ١٩٩٣ و
الحكومــة  أنفقــت  الواقــع،  فــي   .٢٠١٧
اللبنانيــة خــلال هــذه الفتــرة أكثــر مــن ٢١٦ 
مليــار دولار. وفيمــا انطلقــت هــذه المرحلــة 
بحجــة  توســعية،  إنفــاق  سياســة  مــن 
إلــى  انتهــت  الحــرب  بعــد  الإعمــار  إعــادة 
كل  طاولــت  قاســية  تقشــفية  سياســات 
وظيفتــين  باســتثناء  الدولــة،  وظائــف 
تنامــى حجمهمــا واســتحوذتا علــى أكثــر 
من ٨٥٪ من مجمل الإنفاق العام، واحدة 
الفوائــد  وزن  يجســدها  ريعيــة، 
النمــط  والإيجــارات، وثانيــة يغلــب عليهــا 
الزبائنــي، أو إعــادة التوزيــع لمصلحــة مــا 
ويجســدها  السياســية،  الطبقــة  يســمّى 
الخدمــة  مســتوى  فــي  الكبيــر  التراجــع 
فــي  العامــة،  الوظيفــة  وإنتاجيــة  العامــة 
والرواتــب  الأجــور  تنامــي حصــة  مقابــل 
والخــاص  العــام  للقطاعــين  والتحويــلات 

والمجتمع المدني ودعم الكهرباء.
العدد ٢ – ٢٠١٨/٣/١٢ 

كلنا في خدمة الدائنين
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تــرامــب  إدارة  قــــرّرت  عـــام 2017،  فــي 
خــفــض الــضــرائــب عــلــى الأغــنــيــاء في 
بالطريقة  وبرّرتها  حدة، 

ّ
المت الــولايــات 

إلى زيادة  بأن ذلك سيؤدّي  المعهودة، 
 تلك المعزوفة 

ّ
الاستثمارات والنموّ الاقتصادي وكل

التي  المكسورة  الأسطوانة   ،
ّ

أدق بشكل  أو  القديمة، 
سئِمت الأكثرية سماعها. وتبيّ بالطبع أنها لم تكن 
 »عملية السطو الضرائبية الأميركية الكبرى« أو 

ّ
إل

سمّاها  كما   The Great American Tax Heist
برادفورد ديلونغ،  الاقتصادي  بينهم  البعض، ومن 
ــروة مـــن قِــبــل  ــثــ ــ ــتــحــديــد ســـطـــواً عــلــى ال وكـــانـــت بــال
ت أنه لم يكن 

ّ
 الحسابات والأبحاث بين

ّ
الأغنياء. فكل

لها أي تأثير في النموّ ولا في الاستثمار، بل كانت 
 للثروة من الطبقات المتوسّطة والعاملة 

ً
فقط تحويلا

معن خراباً 
ُ
فـــــــــــي إلى طبقة الـ1% التي لا تزال ت

الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع الأمــيــركــي. إذ إن 
80% من التخفيضات الضريبية ذهبت 
إلى هذه الطبقة، التي حصل أفرادها على 
200 ألف دولار كمعدّل خفض ضريبي 
ـــع أيـــضـــا أن تــزيــد 

ّ
ــن المـــتـــوق ــنـــوي، ومــ سـ

تراكمة في السنوات 
ُ
عجوزات الخزينة الم

العشر المقبلة بنحو 1.5 تريليون دولار!
الثالث  الــعــقــد  الـــيـــوم، ونــحــن عــلــى عتبة 
من القرن الحادي والعشرين، علينا أن 
ص 

ّ
نسأل أنفسنا في لبنان كيف نتخل

من آثار »أكبر عملية سطو« مماثلة في 
العملية،  هذه  ومفاعيل  اللبناني  التاريخ 
وهـــي أكــبــر بكثير مــن تــلــك الأمــيــركــيــة، 
منذ  بـــل  عــــام 1992،  مــنــذ  ومـــســـتـــمـــرّة 
الثمانينيات، وحتى الآن؟ فهل ممكن ذلك 
الاقتصادية  بالسياسات  الاستمرار  مع 
نــفــســهــا الــتــي حــكــمــت لــبــنــان مـــع بعض 
الــتــعــديــات، أو عــبــر إحــــداث إصــاحــات 
التغيير  أن  أم  جـــوهـــرهـــا،  مـــن  تــغــيّــر  لا 
القديم؟  النموذج  بنهاية  بالاعتراف  يبدأ 
تقف  منعطف،   

ّ
كــل عند  كما  الآن،  يبدو 

قــوى »مُــحــافــظــة« تــريــد أن تحافظ على 
 قوّة. اليوم، تستعد الأحزاب 

ّ
القديم بكل

الــحــاكــمــة لــإبــقــاء عــلــى إرث »الــســطــوة 
النموذج  وعلى  وديناميكيتها  الكبرى« 
ر 

ّ
تتعث الــذي  الأخير،  وسلاحها  القديم. 

الــذي   4 بــاريــس  فــي استخدامه، مؤتمر 
حديدية«  »قبضة  إلــيــه  تضيف  أن  تــريــد 

الشعبية«.  »غير  والــقــرارات  ف 
ّ

التقش عبر 
اللبنانية  الــدولــة  في  البعض  أن  يبدو  وهنا 
 حماسة إلى نادي 

ّ
كمن يريد أن يدخل بكل

مثل  ف 
ّ

التقش اتبعت  التي  العربية  الــدول 
الـــســـودان ومــصــر وتـــونـــس! فـــي مقابل 
ذلــــك، أصــبــحــت الأزمـــــة بــعــمــقٍ لا يمكن 
 عبر 

ّ
الخروج منها نحو طريق الإنقاذ إل

ثلاثة أشياء:
، ثــــورة ســيــاســيــة تــــؤدّي إلـــى إنــهــاء 

ً
أوّلا

ل 
ّ
تشك التي  الطائفية  والــدولــة  الطائفية 

ــاس الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــحــالــي،  أســ
ل غايته النهائيّة في الحفاظ على 

ّ
وتتمث

الطائف  ومنظومة  الـــ%1  طبقة  مصالح 
والتوزيعية.  والتحاصصية  السياسية 
الوضع  أن  للجميع،  اليوم  الــواضــح  فمن 
نظام  وأخـــذ  تــدرّجــيــا،  تقهقر  لبنان  فــي 
المنطقية  إلــى خواتيمه  يــتــحــوّل  الــطــائــف 
بعد انتهاء مرحلة إعادة الإعمار، وفعلياً 
إنــتــاج رأسمالية جديدة  إعـــادة  مــن دون 
متقدّمة، بل ريعية، وبعد نضوب السيولة 
العامّة في  أتاحتها الاستدانة  التي  المالية 
ــى، وبــعــد انــتــهــاء  ــ ــ الــســنــوات الــعــشــر الأول
م مع خروج الجيش 

ِّ
ظ

َ
ن
ُ
الدور الخارجي الم

منظومة سياسية  ليستحيل  لــبــنــان،  مــن  الــســوري 
ــواع الــرأســمــالــيــة  ــ شــبــه إقــطــاعــيــة، مــقــرونــة بـــأشـــدّ أنـ
لة بأرستقراطية مالية. وهذه المنظومة 

ّ
رجعيّة والمتمث

يتعيّ تفكيكها. فالدولة لم يعد بالإمكان إصلاحها 
ل 

ّ
تشك خالصة«  توزيعية  »دولـــة  إلــى  تحوّلت  لأنها 

ــــزاب الــطــائــفــيــة الــشــمــولــيــة على  فــضــاءً لــصــراع الأحـ
م الاقتصادي، 

ّ
الريوع السياسية، وعلى مراكز التحك

وتحويل الموارد والتوظيف لمصالحها الذاتية. ونرى 
نتاج هذه الدولة في أزمات تشكيل الحكومات، وأزمة 
الاستثمار في البنية التحتية، و»أزمة« سلسلة الرتب 
والــرواتــب، وفي فشل صياغة سياسات اقتصادية 

جديدة.
ثانياً، إنهاء مصدر الزلازل المالية التي بدأت تهدّد 
فبعد  التسعينيات.  نهاية  منذ  النقدي  الاستقرار 
العجز  وانفجار  الاقتصادي  النهوض  ة 

ّ
فشل خط

ــامّ بــســبــب الــتــخــفــيــضــات  ــعــ ــ يــــن ال الــحــكــومــي والــــدَّ
آنــذاك، أصبح هذا »الثقب  الضريبية التي حصلت 
الاقتصاد  للدولة يضع  العامّة  المالية  الأســود« في 
ــــعــــامّ، وانـــهـــارت  ــف الاســتــثــمــار ال

ّ
ــــه، فــتــوق رهــيــنــة ل

ــــف  ـ
ّ
ــوق ــ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـ

الدولة  النظامي في  التوظيف 
المياومين  دولة  إلى  فتحوّلت 
ــعـــت  ــفـ ــديــــن، وارتـ ــاقــ ــعــ ــتــ والمــ
ــد الــحــقــيــقــيــة عــلــى  ــوائــ ــفــ ــ ال
والــودائــع  الخزينة  ســنــدات 
المــصــرفــيــة حــمــايــة لــلــيــرة، 
نتِج، 

ُ
الم الاقــتــصــاد  فانهار 

وقــــامــــت الــــدولــــة الــريــعــيــة، 
ــرت الــــتــــرويــــكــــا  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ وســ
ــــة  ــــدول ــارف وال مــــن المــــصــ

والمصرف المركزي على مفاصل الاقتصاد، وزادت 
الوسطى  الطبقات  على  المــبــاشــرة  غير  الــضــرائــب 
ــدة طــويــلــة تـــذرّعـــا  ــور لمــ ــ ــدت الأجــ ــمّــ والـــعـــامـــلـــة، وجُــ
ـــربـــت الــنــقــابــات من 

ُ
ــم، وض

ّ
بــالــخــوف مـــن الــتــضــخ

أجل ذلــك، فحدث أكبر عملية إعــادة توزيع الدخل 
ــل أي توسيع 

ِّ
والــثــروة فــي تــاريــخ لبنان، كذلك عُــط

الصحية  التغطية  مثل  الاجــتــمــاعــي،  الــرفــاه  لــدولــة 
رك نصف الشعب اللبناني بلا وصول 

ُ
الشاملة، فت

 
ّ

كل ميزانياتهم.  يُهلك  ما   
ّ

إل الطبية  الخدمات  إلى 
ــســيــطــرة ترفض 

ُ
هـــذا حـــدث ولا تــــزال الــطــبــقــات الم

الخطيئة الأســاســيــة، فعند  أو  ــعــضــلــة 
ُ
الم  هـــذه 

ّ
حـــل

الهيئات الاقتصادية دفاعاً عن   منعطفٍ تهبّ 
ّ

كل
مصالحها القصيرة النظر والمدى، وترفض زيادة 
 عوائد 

ّ
الضرائب على الأرباح والريع والفوائد وكل

 هــذا، وإنهاء 
ّ

الــرأســمــال. وقــد آن الأوان لإنــهــاء كــل
النسخة اللبنانية لعملية السطو الضريبي الكبرى.
مُنتج وعصري  اقتصاد  لبناء  بالإعداد  البدء  ثالثاً، 
وديــنــامــيــكــي. إن الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة أيــضــا لــهــذه 
سيطر عليه القطاعات 

ُ
ها كانت اقتصاداً ت

ّ
المرحلة كل

كــافٍ.  بنحو  الوظائف  يخلق  ولا  الإنتاجية  المتدنية 
ــيــة، يــبــدّد ويــهــدر الــطــاقــات 

ّ
اقــتــصــادٌ ذو أجـــور مــتــدن

تقرير  يــبــنّ  كما  اللبنانية،  والتكنولوجية  العلمية 
ــــذي أصــــدره المــنــتــدى  الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة الأخــيــر ال
ص 

ّ
الاقتصادي العالمي. ومن أجل ذلك علينا أن نتخل

 من وهم أن لبنان مركز مالي أو كما كان يُعرف 
ً
أوّلا

 .financial entrepot قبل الحرب بـ
الرغم من بلوغ أصــول المصارف نحو 3.25  فعلى 
لبنان  يلغِ حاجة  لم  ذلــك  أن   

ّ
إل ي، 

ّ
المحل الناتج  مــرّة 

ــقــروض الــخــارجــيــة من  المــســتــمــرّة إلــى الإعــانــات وال
 إلـــى بـــاريـــس 3 فـــي 2007. 

ً
ــولا ــ الــتــســعــيــنــيــات وصـ

ل قروضاً 
ّ
واليوم مع باريس 4، الذي وإن كان يشك

ــق للعملة 
ّ
 أنـــه يُــنــظــر إلــيــه أيــضــا كــتــدف

ّ
لمــشــاريــع، إل

 أزمة في ميزان المدفوعات. إذا فشلت 
ّ

الصعبة لحل
ى في هذا الدور، فإن أي مركز 

ّ
الطبقة المالية حت

مالي في العالم يحتاج إلى دفق نقدي 
ـــى مـــزمـــن، لا 

ّ
مــســتــمــرّ، وحـــت

ــزاً مــالــيــا،  ــركــ يـــعـــود مــ
مالية  دوّامـــــة  بــل 

ص من 
ّ
financial whirlpool. أمّا الأهمّ بعد التخل

هذا الوهم، فهو الانطلاق إلى حشد الموارد وتحويلها 
الــذي أصبح قطاعاً داخلياً  المــالــي،  القطاع  هــذا  مــن 
نتجة عبر 

ُ
الم مفترساً )predatory(، إلى القطاعات 

النظام الضرائبي و»استغلال« القطاع الريعي. فأي 
 من ذلك هو وهم ليس أكثر. أخيراً، علينا 

ّ
شيء أقل

لبنان أصبح »اقتصاداً مــزدوجــا« بين  نــدرك أن  أن 
الداخل والخارج، وعلينا أن نؤسّس لسياسة تتعامل 
مــع هـــذا الأمــــر، ولــيــس فــقــط أن ننظر إلـــى العاملين 
عْمِرين 

َ
والمغتربين بمركنتيلية، أو إلى كونهم »مُست

 ما يفعلونه تحويل المليارات إلى لبنان. 
ّ

ماليين« جُل
فهذا »القطاع الخارجي« يجب أن يصبح جزءاً من 
الاقــتــصــاد عبر الــنــظــام الــضــريــبــي، ونــقــل المــهــارات 
التقدّمية  السياسية  التجارب  ى 

ّ
والتكنولوجيا وحت

للبنانيين في أوروبا وأميركا. 
اليوم، كذلك فإننا بحاجة  إليه  هذا ما نحن بحاجة 
إلى تحالف واسع يحمل مشروعاً يبتعد عن اثنين: 
الشعبوية والإصلاحية التقليدية التي تريد فقط أن 
الحزب  بقيادة  بالتحرّك  بــدأ  اليسار  القديم.  جمّل 

ُ
ت

الذين، عــادة،  الكثير من غير  الــذي جــذب  الشيوعي 
إلى  أكثر  قــوى  انضمام  المطلوب  لكن  في صفوفه. 
ــل قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الشعب 

ّ
هـــذا الــتــحــرّك تــمــث

في  المــاديــة  المصلحة  وذات  تــقــدمــا  الأكــثــر  اللبناني 
التغيير واتباع طريق الإنقاذ. في هذه المرحلة تقف 
قوى وتيّارات كثيرة على الحياد أو إلى جانب النظام: 
من الرأسماليين والرياديين الذين لديهم المصلحة في 
بناء اقتصاد مُنتج وعصري، لكن يُسْحَقون اليوم 
ومن  والطائفية.  والاحتكارية  الريعية  الماحقة  تحت 
لهم في  أمــل  الــذيــن لا  الوسطى  الطبقة  الشباب مــن 
ف. ومن يعتبرون 

ّ
 هذا النظام المتخل

ّ
المستقبل في ظل

ما  إلى   
ً
اجتماعيين، وصــولا ديموقراطيين  أنفسهم 

يُسمّى الليبراليين الذين يسكتون عن النظام، مع أنه 
لا يلتقي مع فلسفتهم ولا مع »اقتصادهم« اللذين 
فرنسا  فــي  والــثــورة  العلمانية  عــصــور  فــي  صيغا 
ى 

ّ
والاســتــقــال فــي أمــيــركــا. أخــيــراً، ينطبق هــذا حت

تفرض شروطهم،  الــذيــن  المانحين،  مــن  بعض  على 
ـــفـــن والــقــطــاعــات 

ّ
فـــي الــنــهــايــة، عــلــى الــعــمّــال والمـــوظ

 من فرضها على الرأسمال. 
ً
الاجتماعية بدلا

إذاً، هؤلاء جميعهم بأكثريتهم يقفون، إمّا عن وعي 
يريدون  الذين  المحافظين   

ّ
في صــف موضوعياً،  أو 

الحفاظ على التقليد وعلى القديم. وهم اليوم مدعوون 
الإيكونوميست  أن يطبّقوا ما قالته  إلى   

ّ
الأقــل على 

»ولكن خلافاً  الليبرالية حين كتبت:  في مانيفستو 
ــدون الــحــفــاظ  ــريــ لــلــمــحــافــظــن الـــذيـــن يــ
على الاستقرار والتقاليد، فهم )أي 
تحقيق  إلى  يسعون  الليبراليون( 
المادية  الناحية  من  ســواء  التقدّم، 
أو من ناحية الأخلاق. وهكذا، كان 
 إصلاحيين، وكانوا 

ً
الليبراليون عادة

يحثون على التغيير الاجتماعي. واليوم 
الليبرالية إلى الإفــات من تماهيها  تحتاج 
الحفاظ على  النخب ودفاعها عن  الحالي مع 
ــادة إحـــيـــاء روح  ــ الـــوضـــع الـــراهـــن، وعــلــيــهــا إعـ

الإصلاح تلك«.
اليوم  لبناني   

ّ
كل على  الجديدة،  السنة  عشية 

أن يــســأل نــفــســه أيـــن يــريــد أن يــكــون. الــجــواب 
واحد من اثنين لا ثالث لهما: إمّا إلى جانب أحلام 
استرجاع »الزمن القديم«، لكن في الواقع إلى جانب 
أرستقراطية  إلى  اللبنانيين  يفرز  نظام حيّ-ميّت 
وطبقة  ومــهــاجــريــن  مالية 
مــتــوسّــطــة تــنــهــار وفــقــراء 
ومـــذهـــبـــيـــن وشـــعـــبـــويـــن 
ــا  ــاريـ ــتـ ــيـ يــمــيــنــيــن وبـــرولـ
ــة  ـ

ّ
ــة رث ــة وبــــورجــــوازيــ ــ ـ

ّ
رث

وعاطلين من العمل ومن 
بــالمــســتــقــبــل،  أمـــــل  دون 
ــى جـــانـــب الــحــرّيــة  ــ ــا إل ــ ــ وإمّ
وزمــــــــــــــن الـــــــنـــــــضـــــــال مـــن 
أجـــل الــعــلــمــانــيــة والــحــداثــة 

والتقدّم.

نحو ثورة سياسية للإنقاذ

 أن هذا 
ّ

، إل
ً

»قد تكون هناك أزمنة أكثر جمالا

هو زماننا«

جان بول سارتر
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